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 ملخص
الجماعات اليهودية في إفريقيا جنوب الصحراء

تعالج هذه الورقة البحثية الوجود اليهودي في إفريقيا جنوب الصحراء، والأثر الذي تركه ذلك الوجود 
على المجتمعات الإفريقية، وعلى الصراع العربي – الصهيوني، وذلك عبر ثلاثة محاور رئيسية، يتناول أولها 
تاريخ وجود الجماعات اليهودية في إفريقيا، مع التركيز على جنوب الصحراء، وصولًا الوجود اليهودي 
الإفريقية،  اليهودية  الهوية  ظهور  وعوامل  فيه،  المؤثرة  والعوامل  وخصائصه،  وسماته  القارة،  في  المعاصر 
وأسباب تناقص إجمالي عدد يهود إفريقيا مع مرور السنوات، على الرغم من تنامي ظاهرة "اليهود الأفارقة" 
في العقود الماضية. ويتناول المحور الثاني الجماعات اليهودية الإفريقية المعترف بها من الحاخامية الأرثوذكسية 
اليهودية في الدولة الصهيونية، أو من الحركة اليهودية المحافظة في الولايات المتحدة، وتوجد في الجنوب 
الإفريقي، في: جنوب إفريقيا، وزيمبابوي، وزامبيا، والكونغو الديمقراطية، وفي شرق إفريقيا في أوغندا وكينيا، 
وفي الغرب الإفريقي في ساحل العاج )كوتديفوار(. ويتناول المحور الثالث الجماعات اليهودية غير المعترف 
بها، وهي جماعات يدّعي أغلبها الانتساب إلى أسباط بني إسرائيل، ونشط أغلبها في رفع "الهوية اليهودية" 
في النصف الثاني من القرن العشرين، ولكنها لم تنل الاعتراف من المؤسسات اليهودية المركزية. ومن أبرزها: 
يهود الليمبا والروسابي في الجنوب الإفريقي، وفي الغرب جماعة الإيجبو )الإيبو( في نيجيريا، وجماعة بيت 
إسرائيل في غانا، وحركة زاخور في مالي، ويهود الكاميرون والجابون في غرب وسط القارة، وفي الشرق 

يهود أروشا في تنزانيا، والفلاش مورا في إثيوبيا.

كلمات مفتاحية:
حركة زاخورالفلاش مورامملكة لوانغوإفريقيا
يهود أبايودايايهود كاسوكوالليمبا والروسابيالإيجبو
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الجماعات اليهودية في إفريقيا جنوب الصحراء

محمود عبده سالم1

على الرغم من أنّ الديانة اليهودية، التي تبلورت في غرب آسيا منذ عشرات القرون، ليست معدودة من 
الديانات التبشيرية التي تبغي الانتشار بين الأمم والشعوب، إلا أن الظروف التاريخية جعلت الجماعات 
 ."Diaspora اليهودية تتوزع في أنحاء العالم، القديم والجديد، في إطار ما سُُمي في الثقافة اليهودية بـ"الشتات
وقد حصلت القارة الإفريقية على نصيب من تلك الجماعات، خصوصاً الشمال الإفريقي الذي قدّم 
الديني في شبه جزيرة أيبريا )الأندلس( عقب  التفتيش والاضطهاد  الذين فروا من محاكم  لليهود  الملجأ 
سقوط الحكم الإسلامي في الجزيرة في نهايات القرن الخامس عشر. ولم تخلُ "إفريقيا جنوب الصحراء" 
من الجماعات اليهودية، التي تتباين في سياقها التاريخي، وأعداد أفرادها، وخصائصها الاجتماعية، ومدى 
إسهامها السياسي المحلي، كما تتباين في الموقف اليهودي العام تجاهها، وفي الموقف الإسرائيلي منها. 
وفي الصفحات التالية استكشافٌ للوجود اليهودي في القارة الإفريقية، والأثر الذي تركه في المجتمعات 

الإفريقية، وعلى الصراع العربي-الصهيوني.

وفي هذه الدراسة يُقصد بـ"إفريقيا جنوب الصحراء" المنطقة الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، 
بما يشمل الدول الَجزرَيِّة المحيطة بالقارة. وبمفهوم المخالفة، يمكن أن نُعرّف ذلك المجال المكاني بأنه يشمل 

جميع دول القارة الإفريقية باستثناء مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب.

الدينية  المعتقدات  على  القائم  الثقافي  الديني  المفهوم  تتبنى  "اليهودي"  لمفهوم  تناولها  في  والدراسة 
والعادات والموروثات الثقافية لدى عموم الجماعات اليهودية، وهو مفهوم أوسع وأكثر إنسانية من المفهوم 
تعتد  لذا  واحتكاره؛  ترسيخه  الصهيونية  الدولة  وتحاول  الصهيونية،  عليه  قامت  الذي  والقومي  العرقي 
الدراسة باعتراف اليهودية المحافِظَة الدولية International Conservative Judaism ببعض الجماعات 

اليهودية الإفريقية، وإن لم تعترف بها الحاخامية الأرثوذكسية في الدولة الصهيونية.

الصراع في  المتخصّصة  أبرزها كتاباته  ومن  المنشورة،  والفكريّة  السياسيّة  الكتابات  من  عدد  له  مصري،  وأديب  باحث  	1 
العربي – الصهيوني. 
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أولًا: الوجود اليهودي في إفريقيا:

لم تذكر التوراة إفريقيا صراحة، بل ذكرت أرض كُوش Cush الإفريقية التي تقع جنوب مصر وشمال 
السودان.2 كما ذُكر اسم كوش في أكثر من سفر توراتي باعتباره الابن الأكبر لحام بن النبي نوح؛ وتخبر 
الرواية التوراتية أن شعوبًا من نسله استقرت في منطقة النوبة المصرية وما حولها. كما ذكر سِفر العدد 

)12:1( أن النبي موسى تزوج امرأة كوشية.

بين  روابط  التوراتية  والنبوءات  الروايات  وقد صنعت 
أسساً كتابية  ووفرت  الإفريقية،  والقارة  اليهودية  الديانة 
للروابط المعقدة اللاحقة بين اليهود وإفريقيا. فعلى مدى 
آلاف السنين، تراكمت الأساطير حول وجود اليهود في 
إفريقيا جنوب الصحراء، مثل أسطورة الأسباط المفقودة 
الملك  إفريقيا؛ وأساطير  استوطنت  التي  من بني إسرائيل 

سليمان وملكة سبأ وابنهما الذي هاجر إلى إفريقيا واستقر بها وانحدر يهود إثيوبيا من نسله؛ وقصة بني 
كوش التوراتية، والتصوير الأسطوري لإثيوبيا وإفريقيا في المخيلة الغربية. وقد أدت هذه العناصر الأسطورية 
دوراً، مباشراً أو غير مباشر، في تطور هذه المجتمعات الإفريقية.3 وقد حاول بعض اليهود السود إثبات 
الأصل الأسْود للعبرانيين زاعمين أن الشخصيات التوراتية الشهيرة، مثل يعقوب وسليمان، كانوا سود 
البشرة، وأن بني إسرائيل التوراتيين كانوا من السود.4 ويستدلون على تلك المزاعم بممارسات لدى القبائل 
الإفريقية توجد أيضاً في الديانة اليهودية، مثل: الامتناع عن العمل يوم السبت، وتحريم أكل لحم الخنزير، 

وختان الأطفال، والذبح الطقسي، وعزل النساء خلال المحيض.5

هذا هو التفسير الكتابي الأشهر لمنطقة "كوش"، وهناك من مفسري العهد القديم من يصرف المصطلح إلى أرض الحبشة  	2
وهي إثيوبيا حالياً.

 Edith Bruder, The Black Jews of Africa: History, Religion, Identity (New York: Oxford University 	3
Press, 2008), pp.7 and 17.

Nika Davis, “The African Diaspora of Black Judaism,” electronic copy, pp. 8-10. 	4
 Elliot A. Ratzman, “The Black Jews of Africa: History, Religion, Identity (review),” Journal of Jewish 	5
Identities, Johns Hopkins University Press, vol. 4, no. 2, July 2011, p. 85.
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وبجانب تلك المزاعم المثيرة للجدال الأكاديمي المتجدد، يعود الوجود اليهودي في إفريقيا إلى أكثر 
للكتاب  بترجمتها  اشتهرت  التي  المصرية،  الإسكندرية  في  اليهودية  الجالية  في  متمثلًا  عام،  ألفي  من 
السبعينية". كما  بـ"الترجمة  عُرف  ما  مُنتجةً  الميلاد،  قبل  الثالث  القرن  اليونانية في  إلى  العبري  المقدس 
بين  والتعايش  الميلادي،  التاسع  القرن  منذ  مصر  في  اليهودية  الحياة  استمرار  القاهرة6  جنيزة  تُوثّق 
اليهود والمسلمين والمسيحيين على مدى ألف عام. وبحلول سنة 1948، كان عدد اليهود بمصر يُقدر 
بنحو 65 ألف يهودي في القاهرة، و15 ألفًا آخرين في الإسكندرية. وشمل هؤلاء عائلات سفاردية 
من  فرّوا  وأشكينازا9ً  مميزة،  دينية  ممارسات  ذوي  قرائين8  ويهوداً  عثمانية،  أصول  ذات  ومزراحية7 
أن  قبل  الإسلامي،  الحكم  العربي تحت  المغرب  اليهودية في  الجماعات  أوروبا.10 وعاشت  المذابح في 
يستقبل الشمال الإفريقي منذ أواخر القرن الخامس عشر الجماعات اليهودية النازحة من شبه جزيرة 
"السفارديم  اسم  عليهم  أُطلق  الذين  المسيحية،  التفتيش  ومحاكم  الديني  الاضطهاد  من  فراراً  إيبريا 
Sephardim"، وقد تعايشوا مع الأفارقة الشماليين وتكاثروا، حتى قُدر عدد اليهود في المغرب وتونس 

والجزائر، مجتمعة، في منتصف القرن العشرين، بنحو خمسمائة ألف نسمة.11

هي مجموعة من المخطوطات اليهودية تعُثر عليها في كنيس بن عزرا بالقاهرة. تحتوي على نحو 300 ألف وثيقة ومخطوطة  	6
ترسم صورة دقيقة للحياة اليومية، والاقتصاد، والتجارة، والسياسة في العصور الوسطى في منطقة الشرق الأوسط وحوض 

البحر الأبيض المتوسط.
كلمة سفارديم العبرية تعني "الأسبان" وتشير إلى اليهود الذين عاشوا في شبه الجزيرة الإيبيرية )إسبانيا والبرتغال( قبل طردهم  	7
سنة 1492، وهجرتهم إلى بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط. بينما تعني كلمة المزراحيم "الشرقيين" وتشير إلى السكان 
اليهود الأصليين الذين عاشوا في دول الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، وإيران وآسيا الوسطى. يتشابه الفريقان كثيراً في العادات 

والطقوس، وغالباً ما يمارسون التقاليد الدينية ذاتها، لكنهما يختلفان في الجغرافيا والتاريخ.
اليهود القراءون هم طائفة دينية يهودية تؤمن بـ "التوراة المكتوبة" )التناخ( مصدراً وحيداً وأساسياً للتشريع، وترفض تماماً سلطة  	8
التلمود والتفاسير الحاخامية، والمعروفة بـ"التوراة الشفوية". وقد تأسست الطائفة في العراق خلال القرن الثامن الميلادي، 

وانتشروا تاريخياً في عدد من الدول العربية والإسلامية.
الأشكناز  واليهود  الأوروبية.  ألمانيا  تحتلها  التي  المنطقة  على  القديمة  اليهودية  النصوص  في  تُطلق  عبرية  "أشكناز" كلمة  	9
ينحدرون من اليهود الذين عاشوا في ألمانيا وشمال فرنسا في العصور الوسطى، وهاجروا شرقاً إلى بولندا، وروسيا، وأوكرانيا، 

ودول البلطيق هربًا من الاضطهاد والحروب الصليبية، حيث استقروا طوال قرون.
Jacob Wirtschafter, Egypt’s Last Jewish Chapter, Moment Magazine, 11/11/2025, https://momentmag. 	10

com/egypts-last-jewish-chapter/?srsltid=AfmBOoq7ofIb-jvm4wSpxSmPBSbYNdqQRl3krsQpMLxa
Nr3lTZDct-nR
 Michael M. Laskier, North African Jewry in the Twentieth Century: The Jews of Morocco, Tunisia, and	11

Algeria (New York and London: New York University Press, 1994), p. 1.
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وفي إفريقيا جنوب الصحراء عاش اليهود الإثيوبيين السود، المعروفون باسم "بيتا إسرائيل"،12 في مملكة 

أكسوم القديمة في الحبشة،13 ووُجدت مجتمعات يهودية تاريخية أخرى، مثل يهود بلاد السودان، الذين 

قبل دخول  من  فرص تجارية، حتى  بحثاً عن  إفريقيا كتجار  صُنغاي14 في غرب  إمبراطورية  إلى  هاجروا 
الإسلام إلى المنطقة خلال القرن الرابع عشر.15

وكما فرَ اليهود من الاضطهاد المسيحي الأوروبي إلى شمال إفريقيا فقد فروا أيضاً إلى غربها، وأُطلق عليهم 

اسم "لانكادوس Lançados". وقد حمل العديد منهم ثقافتهم اليهودية إلى السنغال وجامبيا والساحل 

 " Petite Côte الغربي لإفريقيا. وقد استقرت أول جالية يهودية برتغالية مسجلة في منطقة "بيتيت كوت

السنغالية سنة 1607، حيث مارسوا التجارة وتزاوجوا بالسكان الأفارقة الأصليين. وكانت الثقافة السائدة 

آنذاك منفتحة على تقبّل الممارسات اليهودية والمسيحية والعادات الإفريقية الأصيلة. ففي منطقة السنغال 

وجامبيا، بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر، لم يكن يُعرَّف اليهودي بلون بشرته أو بأصل أمه. وكان 

بإمكان الرجل اليهودي البرتغالي الزواج بامرأة إفريقية، وينتج عن هذا الزواج أطفال يهود بالولادة أو بالتحول 

إلى اليهودية. فقد كانت الهوية الدينية للفرد مرنة للغاية، وذلك لضمان البقاء وممارسة الأعمال التجارية. 
 وكان اليهودي الأسود كاليهودي الأبيض، إذ لم يكن للعرق دور في التمييز حتى مطلع القرن الثامن عشر.16

يشار إلى هذه الطائفة باسم "الفلاشا"، الذي يعني المنفيين، وهم يرفضون هذا الاسم ويعدونه مهيناً. 	12

مملكة أكسوم هي إمبراطورية قوية تأسست في القرن الأول الميلادي، وتركزت في مرتفعات شمال إثيوبيا وإريتريا، وكانت  	13

تُعرف تاريخياً باسم "الحبشة". وقد نافست الإمبراطورية الرومانية وبلاد فارس والصين لتصبح إحدى أعظم القوى العظمى 
في العالم القديم.

تُكتب صُنغاي أو سونغاي وهي واحدة من أعظم الإمبراطوريات الإسلامية في تاريخ غرب إفريقيا، امتدت سيطرتها من القرن  	14

الخامس عشر حتى أواخر القرن السادس عشر الميلادي. وتمركزت حول نهر النيجر في دول مالي، والنيجر، وبنين الحالية.
Dirk Kohnert, “On the history of Jews in Sub-Saharan Africa: The case of South Africa, Nigeria, 	15 

DR Congo and Ethiopia,” site of Munich Personal RePEc Archive, 22/3/2024, p. 3.
Nika Davis, “The African Diaspora of Black Judaism,” p. 24. 	16
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فيها  عاشوا  التي  الإفريقية  المجتمعات  في  دائماً  بالاحترام  السود،  اليهود  اليهود، خصوصاً  يحظَ  ولم 
وعملوا. فقد كافح معظمهم من أجل لقمة العيش في قاع السلم الاجتماعي، خاضعين لعنصرية مزدوجة 
تمثلت في التحيز العام للبيض ضدّ السود )كما تجلى في نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا(، كما 
تمثلت في التحيز من اليهود أنفسهم، بسبب قصة لعنة حام في سفر التكوين، فمنذ القرن الخامس عشر 
ربط المفسرون اليهود بين "لعنة حام"17 و"البشرة السوداء"، على نحو رسمي. وهي اللعنة التي استُخدمت 

لأكثر من ألف عام لتبرير الاسترقاق.18

وفي القرن العشرين استقرت جاليات يهودية صغيرة في عدد من المستعمرات الإفريقية الأوروبية، ولا 
سيّما في كينيا وروديسيا )زيمبابوي الحالية(. ومع نيل الاستقلال، تفككت هذه الجاليات في معظمها.19 

ومن العلامات المهمة في تاريخ العلاقة بين إفريقيا واليهودية، اقتراح وزير المستعمرات البريطاني جوزيف 
تشامبرلين Joseph Chamberlain، إنشاء وطن قومي لليهود في جزء من شرق إفريقيا البريطانية، من 
خلال مشروع أوغندا كملاذ مؤقت لليهود هربًا من تصاعد معاداة اليهود في أوروبا. وقد استند هذا 
الصهيوني  المؤتمر  م في  تيودور هرتزل Theodor Herzl، وقُدِّ الصهيونية الحديثة  الاقتراح إلى رؤى رائد 
العالمي السادس في بازل سنة 1903، إلا أنه واجه معارضة من الحركة الصهيونية وحكومة بريطانيا على 

حدٍّ سواء.20

وقد تعرّف الأفارقة على الأساطير والتقاليد اليهودية بأشكال متعددة وفي سياقات متنوعة، صنعت 
يهودية  الإفريقية، إلى صياغة هوية  المجتمعات  التي أفضت تدريجياً، داخل بعض  التأثيرات  سلسلة من 
جديدة مرتبطة بما يُعرف بـ"الشتات". وعلى مدى القرن العشرين، بدأت جماعات عرقية مختلفة في جميع 
أنحاء إفريقيا، لا يوجد أي رابط محدد بينها، تدّعي نسباً يعود لليهود أو لبني إسرائيل. ونشأت المعابد 

لعنة حام تشير إلى قصة توراتية وردت في الإصحاح التاسع من سفر التكوين، وملخصها أن النبي نوح غضب على ابنه  	17

عَانُ. عَبْدَ الْعَبِيدِ يَكُونُ لِإخْوَتِهِ"". حام فلعنه في الحفيد كنعان ابن حام "قال نوح: "مَلْعُونٌ كَنـْ
Dirk Kohnert, “On the history of Jews in Sub-Saharan Africa,” p. 3. 	18

 Tudor Parfitt, The Jews of Africa and Asia, The Minority Rights Group, Report no. 76 (London: The	19

Minority Rights Group, 1987), p. 13.
Dirk Kohnert, “On the history of Jews in Sub-Saharan Africa,” p. 2. 	20
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اليهودية بشكل عفوي في غرب إفريقيا وشرقها وجنوبها، بينما تُعلن جماعات إفريقية مختلفة عودتها إلى 
جذور يهودية منسية منذ زمن طويل، وتُرجع نسبها إلى أسباط بني إسرائيل المفقودة. وقد أدت هذه 
يرتبط بها على  اليهودية، أو حتى لا  ارتباطاً وثيقاً بالديانة  يرتبط بعضها  التي لا  الهوية،  الأشكال من 
الإطلاق، إلى إنشاء شبكة إفريقية فضفاضة من جماعات يهودية ظاهريًا، تُشكل مجتمعةً نوعاً جديداً من 
اليهودية الإفريقية. وبعض هذه الجماعات عبارة عن إعادة صياغة للاهوت التوراتي، وبعضها الآخر نتيجة 
مباشرة أو غير مباشرة للتدخلات الاستعمارية، وبعضها الآخر مُستمد من تقاليد محلية أو قبلية تبحث 

عن شكل مختلف من التعبير عن الذات.21

ويبدو أن ظهور الهوية اليهودية الإفريقية يستند إلى تاريخ طويل جداً، أسهمت فيه عوامل متعددة. 
فعلى مدى آلاف السنين، تراكمت الأساطير حول وجود اليهود في إفريقيا جنوب الصحراء، بجانب 
دراسات  أحيانًا  وتبنته  عشر،  التاسع  القرن  في  شاع  الذي  والسود،  اليهود  بين  العرقي  "الاختلاط" 
الأنثروبولوجيا في أوائل القرن العشرين. كما أن المستعمرين مارسوا بشكل أساسي عملية تحديد وتفسير 
اليهودية في العالم الجديد وفي إفريقيا، مما مكّن السكان المحليين من التعرف على هذا الدين والوصول 
إليه. كما لاحظ المبشرون الأوروبيون وعلماء الإثنوغرافيا الأوائل أوجه تشابه عديدة بين اليهودية القديمة 
والديانات البدائية في المجتمعات الإفريقية التقليدية. وفي إطار البحث عن الهوية الإفريقية، في القرن التاسع 
عشر خاصة، حدثت عملية تماهي بين "الشتات الإفريقي" و"الشتات اليهودي". كما أن نظريات المركزية 
الإفريقية وفرت الأساس النظري للأفارقة لتبني التاريخ اليهودي؛ فمن خلال محاولة لإيجاد نفوذ إفريقي في 
العالم، أقامت الأيديولوجية المركزية الإفريقية صلة مع أجداد قدماء، مؤكدةً أن الأفارقة هم العرق العبراني 
الأصلي الحقيقي، من خلال بناء صلة أسطورية بـ"قبائل بني إسرائيل المفقودة"، وهي فكرة متأصلة في 
التاريخ الباطني للحضارات اليهودية - المسيحية في الغرب، ولا يزال لها أثر في ممارسات الحداثة وفي نظرية 
الثمانينيات  إثيوبيا إلى "إسرائيل" في  المعرفة ما بعد الحداثية. وقد أدى رحيل يهود "بيتا إسرائيل" من 
بتطورات  الاهتمام  إلى  المفقودة،  دان  قبيلة  العشرين، والاعتراف بهم باعتبارهم  القرن  والتسعينيات من 
مماثلة لهويات القبائل المفقودة في أجزاء أخرى من إفريقيا. وباستثناء يهود روسابي في زيمبابوي، وأبايودايا 

Edith Bruder, The Black Jews of Africa. 	21
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في أوغندا، وليمبا في جنوب إفريقيا، لم تُعرّف غالب الجماعات الإفريقية نفسها كجماعات يهودية قبل 
ثمانينيات القرن العشرين. ومع دخول الإثيوبيين التاريخ اليهودي العالمي، أسست قبيلة ليمبا في جنوب 
إفريقيا شبكة جديدة من التاريخ الإثني، ونسجت أسطورة أوسع نطاقاً عن الانتماء إلى شتات يهودي 

قديم. وهكذا بدأت عملية ظهور "اليهود الأفارقة".22

وعلى الرغم من أنّ المؤسسات الدينية الرئيسية )في الدولة الصهيونية وفي الولايات المتحدة، بشكل 
هو  من  تعريف  لمعايير  ترجع  لأسباب  الإفريقية،  اليهودية  الجماعات  من  بالعديد  تعترف  لا  أساسي( 
اليهودي، فإن هناك اهتماماً يهوديًا وإسرائيلياً بظاهرة "اليهود الأفارقة"، ومحاولة للاستفادة منها، وهو ما 
يظهر، على سبيل المثال، من خلال إرسال 3 حاخامات لجزيرة مدغشقر في أيار/ مايو 2016، للإشراف 
على تهويد 121 شخصاً من أبناء الجزيرة، ليكونوا أول جالية يهودية في تلك الدولة، وأحدث جالية 

يهودية في العالم.23

 The Zakhor Movement وتتوزع الجماعات اليهودية في بلدان إفريقية مختلفة. منها حركة زاخور
في تمبكتو بمالي، والإيجبو The Igbo في نيجيريا، وجماعة "بيت إسرائيل" The House of Israel في 

إفريقيا  The Lemba في جنوب  الليمبا  غانا، وشعب 
في   The Abayudaya أبايودايا  وشعب  وزيمبابوي، 
أوغندا، وغيرهم ممن يدّعون انتماءهم إلى هوية يهودية، 
والمكان. ويجدر  الزمان  متباينة جذريًا عبر  بطرق  ولكن 
الإشارة إلى أن عدد الأفراد المنتمين إلى هذه الجماعات 

الإفريقية، بشكل عام، ضئيل بالنسبة إلى إجمالي سكان إفريقيا، وإلى إجمالي يهود العالم؛ وكثير منهم لا 
تعترف بهم المؤسسات الدينية اليهودية المركزية كجماعات يهودية.24 ففي سنة 1990 قُدر عدد اليهود 

Ibid., pp. 4-5 and 7-8. 	22

 Josefin Dolsten, In Madagascar, ‘world’s newest Jewish community’ seeks roots, site of The Times of 	23

Israel, 7/12/2016, https://www.timesofisrael.com/in-madagascar-worlds-newest-jewish-community-
 seeks-roots/

Dirk Kohnert, “On the history of Jews in Sub-Saharan Africa,”pp. 4-5. 	24

https://www.timesofisrael.com/in-madagascar-worlds-newest-jewish-community-seeks-roots/
https://www.timesofisrael.com/in-madagascar-worlds-newest-jewish-community-seeks-roots/
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)المعترف بهم( في إفريقيا بـ 146,770 شخصاً ما كان يقدر بـ 1% من يهود العالم آنذاك، و%0.022 
من سكان إفريقيا، آنذاك. واحتلت إفريقيا الترتيب قبل الأخير بين قارات العالم من حيث عدد اليهود. 
واستحوذت دولة جنوب إفريقيا وحدها على 82% من إجمالي يهود القارة )120 ألف نسمة(، تلتها 

إثيوبيا بـ 15 ألف نسمة حوالي 10% من يهود القارة.25

والملاحظ أن إجمالي عدد يهود إفريقيا في تناقص مع مرور السنوات، على الرغم من تنامي ظاهرة 
"اليهود الأفارقة"، وعلى الرغم من ميل إجمالي أعداد يهود العالم إلى التزايد. فبعد أن كان يهود شمال إفريقيا 
يمثلون ثاني أكبر مجموعة يهودية بين جماعات اليهود قبل منتصف القرن العشرين26، ففي سنة 2025 لم 
يكد إجمالي عدد اليهود في دول شمال إفريقيا الخمس يتجاوز أربعة آلاف نسمة، يوجد أغلبهم في دولة 
المغرب )2,500 نسمة( والباقي في تونس )1,500 نسمة(، بينما تخلو الجزائر وليبيا من الوجود اليهودي.27 

وفي مصر، وبحلول سنة 2019، لم يتبق سوى أقل من 20 يهوديًا، معظمهم من النساء المسنات.28 

ويتناقص عدد يهود إفريقيا جنوب الصحراء بدوره، ففي سنة 2010 تراوحت تقديرات إجمالي عدد 
يهود إفريقيا جنوب الصحراء بين 100 ألف نسمة29 و80 ألف نسمة30 وفي نهاية الربع الأول من القرن 
الحالي هناك اضطراب واضح في التقديرات المختلفة لهذا الإجمالي، وكلها دون المائة ألف نسمة، ويسهم 
في تباين التقديرات عاملان، هما: الاختلاف على معايير تعريف اليهودي، بين معايير توسع التعريف، 
ومعايير تضيقه وتتشدد فيه، وكذلك عدم اعتراف المرجعيات اليهودية المركزية ببعض الجماعات الإفريقية 

التي تنتسب للديانة اليهودية. 

“إحصاءات في شأن الهجرة إلى إسرائيل والتجمعات اليهودية الرئيسية في أقطار العالم،" مجلة الدراسات الفلسطينية،  	25

بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، المجلد 1، العدد 2، ربيع 1990، ص 187-186.
 See Christopher L. Campbell et al., “North African Jewish and non-Jewish Populations Form Distinctive, 	26

 Orthogonal Clusters,” Proceedings of the National Academy of Sciences Journal, Washington DC, vol.
109, no. 34, 21/8/2012.
 Early Jewish Presence in the Middle East and North Africa, site of Justice for Jews from Arab Countries 	27

 (JJAC), https://justiceforjews.com/facts-figures/
Jacob Wirtschafter, Egypt’s Last Jewish Chapter. 	28

Dirk Kohnert, “On the history of Jews in Sub-Saharan Africa,”p. 4. 	29

Jews, site of Pew Research Center, 18/12/2012, https://www.pewresearch.org/religion/2012/12/18/ 	30

 global-religious-landscape-jew/

https://justiceforjews.com/facts-figures/
https://www.pewresearch.org/religion/2012/12/18/global-religious-landscape-jew/
https://www.pewresearch.org/religion/2012/12/18/global-religious-landscape-jew/
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ويمكن رد تناقص أعداد يهود إفريقيا جنوب الصحراء إلى عدة عوامل، منها التزاوج بين اليهود وغير 
اليهود، وزيادة معدلات الوفيات عن معدلات المواليد داخل الجماعات اليهودية. بجانب العامل الأول 
وهو الهجرة إلى "إسرائيل" والدول الغربية )الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا(. فقد بلغ عدد 
اليهود الذين هاجروا إلى "إسرائيل" من الدول الإفريقية بين سنتََي 1965 و1988 ما مجموعه 94,011 
نسمة.31 ومنذ سنة 1975، نُقل عشرات الآلاف من يهود "بيتا إسرائيل" الإثيوبيين جواً إلى "إسرائيل". ثم 
جرت عمليتا إجلاء جماعي لهم إلى "إسرائيل" في ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته، وهما عملية موسى 
في الفترة 1984-1985 خلال الحرب الأهلية السودانية الثانية وما تلاها من مجاعة، و"عملية سليمان" 
في سنة 1991، عقب زعزعة استقرار نظام منجستو في إثيوبيا بأيدي المتمردين الإريتريين والتيجراي.32 
ومع نهاية نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا في تسعينيات القرن العشرين، هاجر العديد من يهودها 

إلى الولايات المتحدة الأمريكية..

ومعظم اليهود، المعترف بهم، الذين يعيشون في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هم من البيض ويتمتعون 
بامتيازات عديدة مقارنة باليهود السود والملونين. وقد أثار التشكيك في "يهودية" اليهود السود جدلًا 
التوترات والانقسامات العرقية الموجودة في المجتمع اليهودي الإفريقي.  واسعاً وعداءً كبيراً خصوصاً مع 
وكثيراً ما يطلب اليهود البيض من المتحولين إلى اليهودية إثبات يهوديتهم، على الرغم من أن الشريعة 
اليهودية تحظر بشدة سؤال الناس عما إذا كانوا متحولين أو في طور التحول. ومع ذلك، لا يكتفي العديد 
من اليهود البيض بهذا الطلب بل يريدون أيضاً معرفة سبب التحول؛ ففي أذهانهم مظهر يهودي معين 

يتعارض مع ما يرونه من اليهود السود في الأماكن اليهودية.33

وقد غلب التعاطف تجاه اليهود على مواقف الشعوب الإفريقية. إلا أن ارتباط "إسرائيل" بالمصالح 
الغربية، وخصوصاً بالمصالح الإمبريالية الأمريكية، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، والروابط 
بين "إسرائيل" ونظام جنوب إفريقيا العنصري، كلها عوامل أدت إلى تراجع التعاطف الشعبي الإفريقي مع 

"إحصاءات في شأن الهجرة إلى إسرائيل والتجمعات اليهودية الرئيسية في أقطار العالم،" ص 190. 	31

Dirk Kohnert, “On the history of Jews in Sub-Saharan Africa,” pp. 2-4. 	32

Ibid., p. 5. 	33
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"إسرائيل" ومع اليهود، منذ سبعينيات القرن العشرين، على الرغم من اعتراف بعض الحكومات الإفريقية 
السوداء بـ"إسرائيل" وقبولها مساعداتها.34

طريقها  وجدت  التي  المسيحية  الصهيونية  وبجانب 
الخمسيني/  المذهب  لانتشار  كان  فقد  لإفريقيا، 
القرن  ثمانينيات  منذ  إفريقيا،  في  المسيحي  الكاريزماتي35 
العشرين، دور في زيادة التعاطف الإفريقي المسيحي مع 
اليهود، فالخمسينية تؤمن بحرفية الكتاب المقدس بعهديه 
بفكرة  وتؤمن  المسيحي(،  والجديد  اليهودي،  )القديم 

عُد الوجود اليهودي  "الشعب المختار" التي أسستها الديانة اليهودية، وتؤمن بالعودة الوشيكة للمسيح، وتـَ
في فلسطين إرهاصاً لتلك العودة. وجاء اتجاه العرب للصلح مع "إسرائيل" في عقد التسعينيات ليمنح 

ذلك التعاطف ظرفاً مُهيئاً.

ولم يكن التهود من أسباب وجود اليهودية بين الأفارقة داخل القارة الإفريقية وحدها، بل أيضاً بين 
الأفارقة في العالم الجديد؛ ففي الولايات المتحدة، تمارس مجتمعات راسخة من الأمريكيين من أصل إفريقي 
اليهودية منذ أكثر من 150 عاماً. وبعضهم ينحدر من أصول يهودية، وآخرون يُعرفّون أنفسهم باليهود، 
وبعضهم تحول إلى الديانة اليهودية، وآخرون تربطهم باليهود صلة قرابة أو زواج.36 وقد نشأت "اليهودية 
السوداء Black Judaism" في الولايات المتحدة من خلال التقارب الوثيق بين السود واليهود في المدن 

Tudor Parfitt, The Jews of Africa and Asia, p. 13. 	34

الخمسينية Pentecostalism هي حركة إحيائية مسيحية ظهرت في الولايات المتحدة مع بداية القرن العشرين، وسرعان  	35

المسيحية  الدينية  المسيحيين، حتى باتت توصف بأنها أسرع الحركات  الملايين من  انتشرت عالمياً، واستقطبت مئات  ما 
انتشاراً في القرن العشرين. وهي تقوم على أفكار ومعتقدات، مثل: حلول الروح القدس في جسد المؤمن، والشفاء الإلهي، 
وحرفية الكتاب المقدس، والعودة الوشيكة للمسيح. وقد أصبحت إفريقيا هي القارة الأولى عالمياً في أعداد الخمسينيين، وفي 
الانتشار الخمسيني. وتعد الحركة الكاريزماتية Charismatic movement واحدة من موجات الخمسينية ومرحلة من مراحل 
تطورها. لمزيد من التفاصيل، انظر: محمود عبده سالم، "إسرائيل" والحركة الخمسينية في إفريقيا، دراسة علمية محكمة )17( 

)بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2025(.
Edith Bruder, The Black Jews of Africa, p. 6. 	36
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الكبرى، وخصوصاً المراكز الحضرية في شمال شرق الولايات المتحدة، حيث كان من الممكن اكتساب 
الوعي والملاحظة الدقيقة للطقوس اليهودية والحياة الاجتماعية اليهودية والمعتقدات اليهودية عن قرب. 
وتوجد جماعات يهودية سوداء عادت إلى دول غرب إفريقيا مثل ليبيريا وغانا. وهناك من الباحثين من 
يعتقد أن السود اكتسبوا أصولهم العبرانية نتيجةً للزواج المختلط بين الأفارقة واليهود السفارديم في منطقة 

الكاريبي.37

وفي الإجمال توجد الجماعات اليهودية الإفريقية في مشهد ديني بالغ التعقيد؛ فقد تشكلت الهويات 
الدينية الحديثة لليهود الأفارقة من خلال انخراطهم في المسيحية والإسلام والديانات الإفريقية التقليدية. 
وعلاوة على ذلك، فإن العديد من الجماعات والأفراد الأفارقة الذين ينتمون إلى الجماعات اليهودية يعدون 
أنفسهم مسيحيين أو مسلمين أو أعضاء في ديانات إفريقية، في تناقض ليس بغريب على الأفارقة.38 وهو 
ما سيظهر عند تناول جماعات تنتسب لليهودية وهي تعتنق ديناً آخر، مثل حركة زاخور في مالي، والفلاش 

مورا في إثيوبيا.

)كوتديفوار( في كانون  العاج  أُعلن من ساحل  إفريقيا،  اليهودي في  الوجود  وفي مسعى إلى تأكيد 
 The Sub-Saharan الأول/ ديسمبر 2022، عن تأسيس التحالف اليهودي الإفريقي جنوب الصحراء
African Jewish Alliance (SAJA)، بحضور أعضاء من جماعات يهودية من إحدى عشرة دولة 

والكاميرون،  وتنزانيا،  وزيمبابوي،  وغانا،  ومدغشقر،  وكينيا،  والجابون،  العاج،  وساحل  نيجيريا،  هي: 
النجاحات  وتبادل  إفريقيا،  في  اليهودية  نشر  إلى  الحدود  عابر  التحالف  ويهدف  وإثيوبيا.  وأوغندا، 
إفريقيا جنوب  اليهودي في  للمجتمع  موحداً  يكون صوتًا  وأن  الصداقات،  وبناء  والموارد،  والتحديات 
الصحراء أمام العالم الخارجي وأمام المجتمع اليهودي العالمي. والتحالف يجمع بين الجماعات اليهودية التي 
اليهودية. وعدّه بعض المتحمسين حدثًا  النسب إلى قبائل بني إسرائيل، وبين المتحولين للديانة  تدعي 
تاريخياً يحول اليهودية تدريجياً من دين يقتصر على فئة قليلة من اليهود، إلى دين عالمي.39 كما عُدَّ خطوة 

Nika Davis, “The African Diaspora of Black Judaism,” p. 2. 	37

Dirk Kohnert, “On the history of Jews in Sub-Saharan Africa,”p. 7. 	38

Gerald Sussman, Sub-Saharan Jews Light the Way, The Times of Israel, 6/1/2023, 	39

https://blogs.timesofisrael.com/sub-saharan-jews-light-the-way/ 	
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مهمة نحو بناء كيان يهودي إفريقي أسود موحد. وقد حظي تأسيس التحالف بدعم منظمة "كولانو 
الجماعات  بدعم  تُعنى  المتحدة،  بالولايات  نيويورك  مدينة  مقرها  ربحية  غير  منظمة  وهي   ،"Kulanu

يُتهمون  ما  غالباً  الذين  الأفارقة،  اليهود  التمييز ضدّ  العالم، ولا سيّما مكافحة  الناشئة حول  اليهودية 
بممارسة السحر والشعوذة، إلى جانب اتهامات أخرى، مثل التظاهر باعتناق الديانة اليهودية من أجل 

الهجرة إلى "إسرائيل"، بدوافع اقتصادية أو أمنية.40

ثانياً: الجماعات اليهودية الإفريقية المعترف بها:

أدى تهجير يهود "بيتا إسرائيل" من إثيوبيا إلى أن صار 
الوجود اليهودي متركزاً في الجنوب الإفريقي، وتحديداً في 
العظمى  الغالبية  تضم  باتت  التي  إفريقيا  جنوب  دولة 
من اليهود الأفارقة المعترف بهم من المؤسسات اليهودية 
الرئيسية، مع وجود أعداد قليلة متناثرة في الدول المحيطة 

بها وفي الشرق الإفريقي.

1. الجماعات اليهودية في دولة جنوب إفريقيا:

بدأ تاريخ اليهود في جنوب إفريقيا خلال فترة الاستكشاف البحري البرتغالي في أواخر القرن الخامس 
الهولندي في سنة  الاستعمار  بداية  مع  إلا  المنطقة  دائم في  لليهود وجود  يترسخ  لم  ذلك،  ومع  عشر. 
1652. وكانوا يعيشون في مدينة كيب تاون منذ السنوات الأولى للاستيطان الأبيض. وخلال فترة الحكم 

الاستعماري البريطاني في القرن التاسع عشر، توسع المجتمع اليهودي في جنوب إفريقيا بشكل كبير، ويعود 
الفضل في ذلك جزئياً إلى التشجيع البريطاني.41 فقد بدأ اليهود بالهجرة من إنجلترا إلى جنوب إفريقيا بعد 
وقوع الأخيرة تحت الاحتلال البريطاني في سنة 1806. ولم يُسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية علناً إلا 
بعد سنة 1809، عندما أُرسيت دعائم التسامح الديني. وبحلول ستينيات القرن التاسع عشر، بلغ عدد 

Dirk Kohnert, “On the history of Jews in Sub-Saharan Africa,”p. 27. 	40

Ibid., p. 7. 	41
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أفراد الجالية اليهودية الأولى عدة مئات، وكانت تتألف من يهود بريطانيين وألمان، وقد أسهم الكثير منهم 
إسهاماً كبيراً في النمو الاقتصادي للمنطقة. وبرز اليهود بشكل خاص في تطوير تعدين الذهب والماس. 
وبين سنتََي 1882 و1912، هاجر 40 ألف يهودي من روسيا إلى جنوب إفريقيا، وانضم إليهم خلال 
العقود التالية 30 ألف يهودي فروا من الفقر والمذابح في ألمانيا وليتوانيا ولاتفيا.42 وغالبية اليهود المقيمين 
حالياً في جنوب إفريقيا جاؤوا إليها في المقام الأول من ليتوانيا، في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين. وتعود أصول أكثر من 80% من يهود جنوب إفريقيا إلى ريف ليتوانيا، وباستثناء عدد قليل 
 من المهاجرين الذين وصلوا سنة 1936 من أوروبا الوسطى، لم تشهد البلاد هجرة واسعة النطاق منذ

سنة 1930، وهي السنة التي صدر فيها قانون الحصص الذي قيّد الهجرة اليهودية فعلياً.43 

المعابد والمدارس  ليتوانيا، وأسسوا  الذي عرفوه في  اليهودية  المهاجرون نمط الحياة  وقد استعاد هؤلاء 
اليهودية ومؤسسات اجتماعية وثقافية متنوعة. وبلغ عدد أفراد الجماعة اليهودية في جنوب إفريقيا في 
سبعينيات القرن العشرين نحو 118,200 نسمة. وشكّلوا ما يقارب %0.3 من إجمالي سكان جنوب 

إفريقيا، ونحو %3 من إجمالي السكان البيض.44 وفي سنة 1990 قُدر عددهم بـ 120 ألف يهودي.45 

وقد شهدت الجالية اليهودية في جنوب إفريقيا انكماشاً منذ سبعينيات القرن العشرين، نتيجة للهجرة، 
السياسي والعنف والخوف  انعدام الأمن  لا سيّما إلى "إسرائيل" ودول أخرى ناطقة بالإنجليزية؛ وكان 
التسعينيات ارتفاعاً ملحوظاً في الهجرة نتيجة  الرئيسية لهجرتهم. وشهدت  من المستقبل، من الأسباب 
ذات  إلى حكومة   1994 سنة  السلطة  لانتقال  المصاحب  والاقتصادي  السياسي  الأمن  انعدام  لتفاقم 
أغلبية سوداء. وفي ذلك الوقت، لم يختر "إسرائيل" كوجهة للهجرة سوى 15% من يهود جنوب إفريقيا، 
بينما هاجر 20% إلى الولايات المتحدة، و10% إلى المملكة المتحدة وكندا، واختار %40 الهجرة إلى 

أستراليا.46

Tudor Parfitt, The Jews of Africa and Asia, p. 13. 	42

Dirk Kohnert, “On the history of Jews in Sub-Saharan Africa,”p. 7. 	43

 Rebeca Raijman, “African Jewish Communities in the Diaspora and the Homeland: The Case of South 	44

 Africa,” Religions journal, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, Basel, vol. 15, no. 200, 2024,
p. 3.

“إحصاءات في شأن الهجرة إلى إسرائيل والتجمعات اليهودية الرئيسية في أقطار العالم،" ص 187-186. 	45

Rebeca Raijman, “African Jewish Communities in the Diaspora and the Homeland,” p. 4. 	46
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ومنذ قيام "إسرائيل"، هاجر إليها نحو 25 ألف يهودي 
جنوب إفريقي بموجب "قانون العودة". وقد وصلوا على 
أربع موجات رئيسية. كانت الأولى بعد حرب حزيران/ 
يونيو 1967، حيث بلغ عدد الوافدين أكثر من 2,100 
شخص بين سنتََي 1969 و1971. وكانت الموجة الثانية 
خلال انتفاضة سويتو47 سنة 1976، مما أسفر عن هجرة 

أكثر من 1,000 مهاجر في كل من سنتََي 1977 و1978. وجاءت الموجة الثالثة في أعقاب إعلان حالة 
الطوارئ في جنوب إفريقيا سنة 1985، حيث بلغ عدد المهاجرين نحو 1800 بين سنتََي 1986 و1988. 
 Nelson وأخيراً، كانت هناك موجة هجرة رئيسية أخرى في أوائل التسعينيات بعد فوز نيلسون مانديلا
Mandela في الانتخابات، حيث بلغ عدد الوافدين 600 في سنة 1994. مع ذلك، ومنذ سنة 1995، 

هبطت الهجرة إلى مستويات منخفضة نسبياً، حيث تراوحت بين 88 وافداً في سنة 2003 و250 وافداً 
في الفترة 2008-2009، ثم عادت للارتفاع مجدداً خلال الفترة 2021-2022، مع وصول أكثر من 
إفريقيين  أن الجنوب  19. وقد أظهرت دراسات سابقة  400 مهاجر سنويًا خلال فترة جائحة كوفيد 

وذريتهم اندمجوا في المجتمع الإسرائيلي بنجاح كبير، ليشكلوا إحدى أنجح الفئات اقتصاديًا في سوق العمل 
الإسرائيلية.48

 The Isaac and وبحسب دراسة أجراها مركز إسحق وجيسي كابلان للدراسات والبحوث اليهودية
 Cape Town بجامعة كيب تاون Jessie Kaplan Centre for Jewish Studies and Research

في العام 2022، يقُدّر عدد السكان اليهود في جنوب إفريقيا بـ 52 ألف نسمة، غالبيتهم في مدينتي كيب 
تاون، وجوهانسبرج.49 ويُقدَّر عددهم بنحو 75 ألف نسمة إذا أضيف الأشخاص الذين لديهم آباء يهود 

انتفاضة سويتو هي سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات الحاشدة التي قادها طلاب المدارس السود في 1976/6/16 بمدينة  	47

سويتو Soweto في جنوب إفريقيا ضد نظام الفصل العنصري، رفضاً لقرار الحكومة فرض التدريس باللغة الأفريكانية. ⁠
Rebeca Raijman, “African Jewish Communities in the Diaspora and the Homeland,” p. 4. 	48

 Report on International Religious Freedom: South Africa, site of United States Department of 2023 	49

State, Office of International Religious Freedom, p. 4, https://www.state.gov/reports/2023-report-on-
 international-religious-freedom/south-africa/

https://www.state.gov/reports/2023-report-on-international-religious-freedom/south-africa/
https://www.state.gov/reports/2023-report-on-international-religious-freedom/south-africa/
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ولا يُعرفّون أنفسهم كيهود، وأفراد الأسر غير اليهود )الأزواج، والأبناء ...إلخ(.50 وقد أشار المؤتمر اليهودي 
العالمي إلى أنّ عدد السكان اليهود في جنوب إفريقيا هو الأكبر في إفريقيا والحادي عشر عالمياً.51 وعلى 

الرغم من هذا يستمر العدد في التناقص.

وتُعد الجالية اليهودية في جنوب إفريقيا من بين أغنى الجاليات في العالم نسبةً إلى نصيب الفرد، ويبرز 
الفنون؛ وهي هيئة نشطة ومنظمة بشكل ملحوظ.52  الصناعة، ولا سيّما في  العديد من أعضائها في 
ويشكّل الالتزام الديني عنصراً أساسياً لديها. ففي مطلع القرن الحادي والعشرين، كان أكثر من %70 
من يهود جنوب إفريقيا يرتادون الكنيس بانتظام ويمارسون الشعائر اليهودية. وعلى الرغم من هذا التدين 
واتباعهم التقاليد الأرثوذكسية،53 فإنهم كانوا أقل تشدداً من اليهود البريطانيين المهاجرين الأوائل الذين 
اتسمت ممارساتهم بطابع الهوية العرقية بدلًا من التركيز على المعتقد الديني. لكن هذا التوجه بدأ يتغير 
في سبعينيات القرن العشرين مع دخول المزيد من الممارسات الأرثوذكسية المتشددة إلى المعابد اليهودية. 
ويعود هذا التغيير إلى هجرة العديد من حاخامات التيار الأرثوذكسي الحديث، واستبدالهم بحاخامات 
تلقوا تدريبهم في المدارس الدينية اليهودية )يشيفا(، وانصب اهتمامهم على تعزيز التدين، على عكس 
زملائهم المعتدلين، مما أدى إلى "تحول من هوية قائمة على العرق إلى هوية قائمة على الدين ذات طابع 
أصولي". ومن التغييرات الأخرى التي نتجت عن هذا التحول في القيادة الحاخامية، الابتعاد عن الصهيونية 

العلمانية والتوجه نحو الصهيونية الدينية.54

Rebeca Raijman, “African Jewish Communities in the Diaspora and the Homeland,” p. 4. 	50

Report on International Religious Freedom: South Africa, United States Department of State, p. 4. 2023 	51

Tudor Parfitt, The Jews of Africa and Asia, p. 13. 	52

الأرثوذكسية اليهودية Orthodox Judaism، مصطلح يصف اليهود الذين يلتزمون التزاماً صارماً بالمعتقدات والممارسات  	53

القديم،  العهد  من  الأولى  الخمسة  الأسفار  التوراة،  المكتوبة:  الشريعة  تعدّ  اليهودية  الأرثوذكسية  التقليدية. وفي  اليهودية 
والشريعة الشفوية: المدونة في المشناه والمفسرة في التلمود، نصوصاً مقدسة ثابتة لا تتغير، وتبقى المعيار الوحيد للممارسة 
الدينية. لذا ترفض اليهودية الأرثوذكسية رفضًا قاطعًا موقف اليهودية الإصلاحية القائل بأنه يمكن تأويل الكتاب المقدس 
والنصوص اليهودية المقدسة الأخرى، أو اعتبار بعض تفسيرات الشريعة اليهودية مشروطة تاريخياً وثقافياً، وأنه يمكن التخلي 

عنها بشكل مشروع في العصر الحديث. للمزيد، انظر:
Orthodox Judaism, site of Britannica, https://www.britannica.com/topic/Orthodox-Judaism 	

Rebeca Raijman, “African Jewish Communities in the Diaspora and the Homeland,” pp. 3-4. 	54
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وعلى الرغم من أنّ معاداة اليهود، التي يسمونها معاداة السامية، لم تظهر جديًا في المجتمع الجنوب 
إفريقي إلا في ثلاثينيات القرن العشرين، فإنها وُجدت قبل سنة 1930 بفترة طويلة. حتى أن التصورات 

المبكرة للبوير Boers55 عن المهاجرين اليهود القادمين إلى 
جنوب إفريقيا كانت مشوبة بصور سلبية. وقد تفاقمت 
هذه الصور النمطية السلبية خلال الحرب العالمية الأولى، 
باتهام اليهود بالتهرب من الخدمة العسكرية، ثم بربطهم 
العشرين،  القرن  ثلاثينيات  وفي  التخريبية.56  بالبلشفية 
بدأت الأيديولوجية النازية بالتغلغل في أوساط السكان 

البيض، ولا سيّما الأفريكانرز Afrikaners. وقد نشرت منظمة فاشية تُعرف باسم "القمصان الرمادية 
Greyshirt movement" أيديولوجية معادية لليهود بشدة، إذ سعت إلى منع المزيد من الهجرة اليهودية 

اتسم  الوقت نفسه،  إفريقيا. في  اقتصاد جنوب  اليهود يُُحكمون قبضتهم على  من أوروبا، وزعمت أن 
الحزب الوطني الُمطهّر Purified National Party، الذي كان حزب المعارضة الرئيسي، بنزعة معادية 
لليهود واضحة. ومع هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية تلاشت حركة "القمصان الرمادية"، ولم يظهر 

سوى القليل من مظاهر معاداة اليهود العلنية طوال سنوات.57

العنصري،  الفصل  السلطة، وجعل نظام   "National Party الوطني وفي سنة 1948 تولى "الحزب 
الُمستوحى جزئياً من النازية، قانونًا ساريًا في جنوب إفريقيا. لكن قادة الحزب الوطني صنّفوا اليهود على 
أنهم "بيض"، وطمأنوهم ضمنياً بأنهم سيُتركون وشأنهم طالما لم يتدخلوا في شؤون الحكومة. وبينما تقبّل 
العديد من اليهود نظام الفصل العنصري بصمت، كان ليهود آخرين دورٌ حاسمٌ في سقوطه، إذ تخلّوا عن 
حياة الرفاهية والامتيازات ودعموا حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، المنظمة التحررية الأبرز للأغلبية السوداء، 
بل انضموا إليه. فكان روني كاسريلز Ronnie Kasrils، الذي تولى مناصب وزارية بعد سقوط نظام 

البوير وتعني "مزارعون" هم أحفاد المستوطنين الأوروبيين الذين استقروا في جنوب إفريقيا منذ سنة 1652 وغالبيتهم من  	55

الهولنديين وبعض الألمان والفرنسيين. يُعرفون حالياً باسم الأفريكانرز، ويتحدثون اللغة الأفريكانية المشتقة من الهولندية.
Dirk Kohnert, “On the history of Jews in Sub-Saharan Africa,”p. 7. 	56

Tudor Parfitt, The Jews of Africa and Asia, p. 13. 	57
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العشرين. كما  القرن  العسكري والسياسي في الحزب منذ ستينيات  العمل  قواد  العنصري، من  الفصل 
اعتُقل عضوان يهوديان من الحزب بتهمة الخيانة العظمى إلى جانب نيلسون مانديلا سنة 1963. ومن 
بين سبعة بيض انتُخبوا للجنة التنفيذية للحزب بعد إطلاق سراح مانديلا من السجن سنة 1990، كان 

خمسة منهم يهوداً.58

 Herstigte Nasionale ومن جانب آخر استمر العداء لليهود من خلال حزب هيرستيجتي الوطني
Party اليميني المتطرف، الذي تأسس سنة 1969 كفصيل يميني متطرف منشق عن الحزب الوطني، وقد 

أظهر قدراً كبيراً من معاداة اليهود، وصنفهم كمؤسسين وداعمين رئيسيين للشيوعية. وفي سنة 1981، 
هدد يوجين تير بلانش Eugène Terre’Blanche، زعيم جماعة يمينية متطرفة أخرى، هي "حركة مقاومة 
الأفريكانية Afrikaner Resistance Movement"، بحرمان اليهود من حقوقهم السياسية. وقد رفعت 
الحركة علماً يُشبه الصليب المعقوف )شعار النازية(، واستخدمت الخطاب المعادي لليهود بكثرة، وحّملت 
"الرأسماليين اليهود" مسؤولية استدراج السود إلى المدن والمناطق المخصصة للبيض، واتهمت اليهود بتفضيل 
أرباحهم على تطبيق مبادئ الفصل العنصري. وكان للسياسة الخارجية الإسرائيلية، ولا سيّما علاقاتها 
الوثيقة نسبياً مع حكومة جنوب إفريقيا وغزوها لبنان في الثمانينيات، أثرٌ في تأجيج العداء لليهود بين 
السود والبيض في جنوب إفريقيا. وهكذا، خلال حرب لبنان، كُتبت شعارات معادية لليهود على جدران 

المعابد اليهودية، وألُقيت خطابات معادية لليهود في تجمعات بالجامعات، وغيرها.59

وهكذا عاش يهود جنوب إفريقيا وضعاً معقداً، فقد استفاد معظمهم من نظام الفصل العنصري، 
حتى ربات المنازل اليهوديات استفدن من امتيازات البيض واعتمدن على عمل النساء السود في منازلهن 
ومطابخهن. وفي الوقت نفسه ساد بين الجماعة اليهودية شعورٌ بالقلق، فكما هي الحال في أوروبا، لم 
يحظَ اليهود بقبول كامل في جنوب إفريقيا؛ إذ كانوا "بيضاً، ولكن ليسوا بيضاً تماماً". وكان ادعاء الفرد 
اليهودي بالانتماء إلى جنوب إفريقيا محلّ جدل. حتى التبرعات الخيرية لليهود الميسورين فُسرت برغبتهم 

في التخفيف من عدم المساواة التي يعانون منها في المجتمع الجنوب إفريقي.60

Jon Jeter, South African Jews Polarized Over Israel, The Washington Post, 28/12/2001, 	58

https://www.mafhoum.com/press2/saj75.htm 	
Tudor Parfitt, The Jews of Africa and Asia, p. 13. 	59

Dirk Kohnert, “On the history of Jews in Sub-Saharan Africa,”pp. 7-8. 	60
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يهود جنوب إفريقيا والصهيونية:

وجدت الصهيونية طريقها إلى الجماعة اليهودية في جنوب 
إفريقيا في وقت مبكر، فتأسس "الاتحاد الصهيوني في جنوب 
 South African Zionist Federation (SAZF) "إفريقيا
جنوب  في  يهودية  منظمة  أقدم  يجعله  ما   ،1898 سنة  في 
إفريقيا. وظهرت أيضاً العديد من المنظمات الشبابية الصهيونية 
 Bnei وبني عكيف ،Betar وبيتار ،Habonim مثل هابونيم
Akiva. وكانت الصهيونية ذات أهمية بالغة في الحياة اليهودية 

في جنوب إفريقيا مقارنةً بدول ناطقة بالإنجليزية أخرى مثل 
المملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث تجنب اليهود عادةً الانضمام إلى الحركات الصهيونية خوفاً من 

اتهامهم بازدواجية الولاء.61 

وقد أسهم "الاتحاد الصهيوني" في تحقيق الهدف الصهيوني من خلال الدعوة وجمع التبرعات ونشر 
البرامج التعليمية، وعمل على تعزيز العلاقةً بين الجماعة اليهودية في جنوب إفريقيا والدولة الصهيونية. 
ففي سنة 1948 حشد الاتحاد أكثر من 800 متطوع جنوب إفريقي، يهود وغير يهود، سارعوا للانضمام 
إلى مجموعة دولية من المتطوعين تشكلت بغرض الدفاع عن الدولة الصهيونية الوليدة، واتخذت اسم "المحال 
Mahal". وقد أشاد بهم ديفيد بن جوريون David Ben-Gurion، أول رئيس وزراء لـ"إسرائيل"، واصفًا 

إياهم بأنهم "أهم هدية من الشتات لبقاء الأمة". وفي السنة التالية، زارت وزيرة الإسكان الإسرائيلية، 
جولدا مائير Golda Meir، مدينة جوهانسبرج طالبة المساعدة للدولة الصهيونية، واستجاب لها يهود 
جنوب إفريقيا وجمعوا مليون جنيه إسترليني. وتضاعف هذا المبلغ في الخمسينيات واستُخدم لوضع نواة 
مدينة "أشكلون" )عسقلان( على أنقاض مدينة المجدل والقرى الفلسطينية المهُجرة. وقد أنُشئت في المدينة 
مدارس ومستشفيات وطرق تحمل أسماء كيب تاون وجوهانسبرج. وفي سنة 1969، أسهم يهود جنوب 

Rebeca Raijman, “African Jewish Communities in the Diaspora and the Homeland,” p. 3. 	61
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إفريقيا أيضاً في ترميم بوابة يافا في البلدة القديمة بالقدس، وما تزال اللوحة التذكارية التي تسجل إسهامهم 
في الترميم موجودةً على الجدار عند مدخل البوابة.62

وحين فتُُرت علاقات حكومة جنوب إفريقيا بـ"إسرائيل" في مطلع الألفية، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية 
تجاه الفلسطينيين خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، سعى "الاتحاد الصهيوني" إلى تجاوز هذا الفتور، 
واستضاف نيلسون مانديلا، وصحفيين، وحتى مندوبين من "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض 
العقوبات Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) movement"،63 وتصدى لدعوات 
مقاطعة "إسرائيل"، ونشر القصص عن إنجازات تقنية مشتركة بين "إسرائيل" وجنوب إفريقيا في مجالي 
المياه والطب. ومع تدهور العلاقات بين جنوب إفريقيا و"إسرائيل" في خلال الحرب  ترشيد استهلاك 
الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، خاض "الاتحاد الصهيوني" معارك 

قانونية، مدافعاً عن العلاقات الأكاديمية مع الجامعات الإسرائيلية.64

وبشكل عام، فقد انقسم يهود جنوب إفريقيا حول الصراع العربي-الصهيوني، على غرار العديد من 
الجماعات اليهودية في العالم. ومع ذلك، ما تزال الأغلبية صهيونية متشددة، وتعارض النقد اليهودي 
لسياسات الحكومة الإسرائيلية وإجراءاتها، وتصفه بأنه نابع من كراهية الذات. ويرفض العديد من هؤلاء 
التشبيه  العنصري، وينزعجون من هذا  الفلسطينيين بنظام الفصل  اليهود تشبيه سياسة "إسرائيل" تجاه 
للغاية، وعادةً ما يكون أولئك الذين عاشوا في ظلّ نظام الفصل العنصري أكثر انزعاجاً من هذا التشبيه 

مقارنةً باليهود الأصغر سناً.65

Angie Segal, South African Jews’ Lasting Impact on Israel, The Times of Israel, 6/5/2025, 	62

https://blogs.timesofisrael.com/south-african-jews-lasting-impact-on-israel/ 	

الاحتلال  لمقاومة  تسعى  الامتداد،  عالمية  المنشأ  فلسطينية  حركة  بأنها:  الإلكتروني  موقعها  على  نفسها  الحركة  تعرف  	63

والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولًا إلى حق تقرير 
المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. انظر: موقع حركة مقاطعة إسرائيل "BDS"، في:

 https://bdsmovement.net/ar/what-is-bds 	
Ibid. 	64

Dirk Kohnert, “On the history of Jews in Sub-Saharan Africa,”p. 9. 	65
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وتجلت غلبة الصهيونية المتشددة على يهود جنوب إفريقيا في مشاهد عديدة، ففي ذروة الانتفاضة 
معروفان  يهوديان66  2001، كتب  ديسمبر  الأول/  من كانون  الثامن  في  وتحديداً  الثانية،  الفلسطينية 
بنضالهما ضدّ الفصل العنصري بيانًا ينددان فيه بالعنف الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، ويؤكدان أن احتلال 
معاملة  البيان  وقارن  الأوسط.  الشرق  في  العنف  تصاعد  سبب  هو  الفلسطينية  للأراضي  "إسرائيل" 
"إسرائيل" للفلسطينيين بالقمع الذي تعرضت له الأغلبية السوداء في جنوب إفريقيا في ظلّ نظام الفصل 
العنصري. وعلى الرغم من أن البيان القصير المنشور في صحيفة محلية، قد التزم بالموقف الصهيوني مقراً 
بحق "إسرائيل" في الوجود، ووصف مخاوفها الأمنية بـ"المشروعة"، وعلى الرغم من قلّة الموقعين على البيان 
)220 توقيعاً يهوديًا(، فقد أثار غضباً وجدالًا بين الجماعة اليهودية، ووجه المؤيدون والمعارضون مئات 

الرسائل إلى صفحات الرأي في الصحف، كل رسالة أشدّ انفعالًا من سابقتها، ووُصف كاتبا البيان من 
قبل المعارضين بـ"الخونة".67

حول  الجدل  أثير   ،2021 سنة  في  آخر  مشهد  وفي 
مشاركة بعض أبناء الجماعة اليهودية في جنوب إفريقيا في 
 Jessie دوارتي  اتهمت جيسي  فقد  الإسرائيلي،  الجيش 
الإفريقي،  الوطني  المؤتمر  العامة لحزب  الأمينة   ،Duarte

في  للخدمة  أبنائهم  بإرسال  إفريقيا  جنوب  من  يهوداً 
الجيش الإسرائيلي، وطالبت بوقف هذه الممارسة فوراً.68

تنظيمية هيئة  —وهو  إفريقيا"  جنوب  في  الصحافة  "مجلس  أصدر   ،2022 يونيو  حزيران/   وفي 
 "South African Jewish Report مستقلة — قراراً بطرد صحيفة "ساوث أفريكان جيوويش ريبورت
من عضويته، وهي الصحيفة اليهودية الرائدة في البلاد، لأنها وصفت رسماً كاريكاتوريًا روجت له حركة 

هما: روني كاسريلز المشار إليه سابقاً، وكان يتولى منصب وزير شؤون المياه والغابات وقت صدور البيان، والآخر هو ماكس  	66

.Max Ozinsky أوزينسكي
Jon Jeter, South African Jews Polarized Over Israel, The Washington Post, 28/12/2001. 	67

Dirk Kohnert, “On the history of Jews in Sub-Saharan Africa,”p. 8. 	68
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المقاطعة BDS، بأنه "معادٍ للسامية"، مما أثار جدلًا حاداً حول تعريف "معاداة السامية". وكان المجلس 
قد أمر الصحيفة بالاعتذار عن هذا الوصف، لكنها رفضت.69

2. الجماعات اليهودية في روديسيا )زيمبابوي وزامبيا(:

في أواخر القرن التاسع عشر بدأ المهاجرون اليهود الأوائل في الوصول إلى روديسيا، التي تشمل اليوم 
زيمبابوي "روديسيا الجنوبية"، وزامبيا "روديسيا الشمالية"، وقد استمرت هجرة اليهود إلى المنطقة خلال 

القرن العشرين مدفوعين بالفرص الاقتصادية والمناخ السياسي المستقر نسبياً.70 

وقد نشأت الجالية اليهودية في زيمبابوي خلال فترة الاستعمار البريطاني، مع مجيء عشرات المهاجرين 
ليتوانيا وروسيا. وقد أسسوا كنيساً في سالزبوري )هراري  الأشكيناز من أوروبا الشرقية، وخصوصاً من 
حالياً( سنة 1895، وركزوا في أنشطتهم على التجارة والتعدين والنقل مستفيدين من ازدهار استخراج 
الموارد في المنطقة. وتوسعت الجالية باطراد، فوصل عدد أفرادها إلى نحو 400 فرد بحلول سنة 1900، وبلغ 
العدد ذروته بأكثر من 7,000 فرد في أوائل الستينيات، مدعوماً بالهجرة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية 
والازدهار الاقتصادي في ظلّ اتحاد روديسيا ونياسالاند )مالاوي حالياً(.71 ففي ثلاثينيات القرن العشرين، 
وصلت موجة من اليهود السفارديم من جزيرة رودس اليونانية. واستقروا بشكل رئيسي في سالزبوري، ثم 
جاء اليهود الألمان، هربًا من صعود النازية في ثلاثينيات القرن العشرين. وكان العديد منهم من المهنيين؛ 
محامين، وأطباء، ومعلمين. وفي ستينيات القرن العشرين، مع اندلاع الحرب الأهلية في الكونغو عقب 

استقلالها، وصلت موجة أخرى من اللاجئين اليهود.72

وعلى الرغم من صغر حجم المجتمع اليهودي في زيمبابوي مقارنةً بالسكان البيض المستوطنين، فقد 
أدى اليهود أدواراً بارزة في الزراعة التجارية، وتجارة التجزئة، وتطوير البنية التحتية، وأسسوا المدارس العبرية، 

Ibid., p. 12. 	69

 Site of Zimbabwe and Zambian Jewish Community histories, https://zjc.org.il/history/ 	70

History of the Jews in Zimbabwe, site of Grokipedia, 	71

 https://grokipedia.com/page/History_of_the_Jews_in_Zimbabwe 	
Vivien Kalvaria, Under African Skies: Jewish Life in Rhodesia, site of Aish, 7/9/2025, 	72
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وشاركوا في حركات الشباب اليهودية الصهيونية التي دعمت جهود الهجرة إلى "إسرائيل"، مثل هابونيم، 
بولاوايو  البلاد  مدن  هراري، وثاني كبرى  العاصمة  اليهودية في  المعابد  واستمرت  وبني عكيفا.  وبيتار، 

Bulawayo تحت المظلة الأرثوذكسية.73

زيمبابوي  اليهودية في  الجاليات  واجهت  والعشرين،  الحادي  القرن  وأوائل  العشرين  القرن  أواخر  وفي 
إصلاحات  وقوانين  السياسي،  الاستقرار  وعدم  والتضخم،  الاقتصادي،  الركود  منها  عديدة،  تحدياتٍ 
الأراضي، وتزايد معاداة اليهود، فهاجر كثيرون إلى "إسرائيل" أو جنوب إفريقيا أو أستراليا، مما أدى إلى 
انخفاض عدد السكان اليهود إلى نحو 1,200 نسمة بحلول أواخر الثمانينيات، وإلى أقل من 300 نسمة 
في الفترة الراهنة، يتركزون في هراري وبولاوايو حيث ما يزال "مجلس نواب اليهود في زيمبابوي" والمعابد 

اليهودية المتبقية قائمة على الرغم من الصعوبات الاقتصادية.74

يبحثون عن حياة  إليها مهاجرون يهود  ليهود زامبيا، فقد وصل  الظروف نفسها بالنسبة  وتكررت 
 75،Yiddish أفضل، معظمهم من "منطقة الاستيطان اليهودي" في أوروبا الشرقية، ويتحدثون اليديشية
أنشطتهم  تنوعت  التالية،  العقود  مدى  وعلى  متاجر.  وأصحاب  متجولين وتجار  وبدأوا حياتهم كباعة 
لتشمل الزراعة وتربية الماشية وقطع الأخشاب والتعدين. وحدثت الموجة الثانية من الهجرة اليهودية في 
أواخر ثلاثينيات القرن العشرين، عندما حصل نحو 300 يهودي من ألمانيا والنمسا، إلى جانب آخرين 

من لاتفيا وليتوانيا وجزيرة رودس اليونانية، على تأشيرات من النظام الاستعماري البريطاني.76 

ووصل عدد الجماعة اليهودية ذروته في زامبيا خلال ستينيات القرن العشرين، التي شهدت تحولات 
تاريخية وسياسية مهمة في البلاد، وقُدروا بنحو 1,200 نسمة. وقد أدى أولئك اليهود دوراً محوريًا في 

History of the Jews in Zimbabwe, Grokipedia, 	73

https://grokipedia.com/page/History_of_the_Jews_in_Zimbabwe 	
Ibid. 	74

اللغة الأم التاريخية لليهود الأشكناز )يهود وسط أوروبا وشرقها(. وقد نشأت في العصور الوسطى كلغة عامية لليهود الألمان،  	75

وتتكون بشكل أساسي من مزيج من الألمانية الغربية والعبرية والآرامية، مع تأثرها باللغات السلافية وتُكتب بالحروف العبرية.
 Harry D. Wall, Zambia’s Jewish community: A Tiny Population Influential Beyond its Numbers, site 	76

 of Israel National News, 15/1/2024, https://www.israelnationalnews.com/news/391572
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 Simon مختلف جوانب الحياة الزامبية، بما يشمل التجارة والسياسة المحلية.77 وكان منهم سيمون زوكاس
Zukas، الذي أدى دوراً محوريًا في نضال زامبيا من أجل الاستقلال في خمسينيات القرن العشرين، ما 

دفع الحكومة الاستعمارية إلى نفيه. وبعد الاستقلال، شغل منصب وزير في الحكومة. وعند وفاته في 
تشرين الأول/ أكتوبر 2021، عن عمر ناهز 96 عاماً، أعلنت الحكومة يوم حداد وطني.78 إلا أنه بعد 
استقلال زامبيا سنة 1964، شهدت البلاد هجرة جماعية لليهود والبيض على حدٍّ سواء. وانتقل العديد 
من اليهود الزامبيين إلى المملكة المتحدة وأستراليا و"إسرائيل".79 حتى لم يعد في البلاد سوى 11 يهوديًا 
بيع  عائدات  أمريكي من  مليوني دولار  زامبيا  يهود  المقيمين بشكل مؤقت. وقد جمع مجلس  باستثناء 
ممتلكات الجالية واستثماراتها في زامبيا، وفي سنة 2014، تبرع المجلس بنصف هذا المبلغ إلى كلية الطب 

بجامعة تل أبيب في "إسرائيل".80 

3. يهود الكونغو الديمقراطية:

المقربين  المستشارين  اليهود من بين  العديد من  كان 
 ،Leopold II الثاني  ليوبولد  البلجيكي  للإمبراطور 
سنة  من  الوحيد  ومالكها  الحرة  الكونغو  دولة  مؤسس 
1885 إلى سنة 1908، وعملاء لإمبراطوريته الكونغولية، 

وأدوا دوراً محوريًا في تاريخ الكونغو خلال القرن العشرين، 
مرتبطين بالمشروع الاستعماري.81

كان أول اليهود وصولًا إلى الكونغو مهاجرين من أوروبا الشرقية، من رومانيا وبولندا. ولاحقًا، وصل 
المزيد من المهاجرين اليهود من جنوب إفريقيا. وفي العام 1911، وصل يهود سفارديم قادمين من جزيرة 
رودس، التي كانت آنذاك جزءاً من الإمبراطورية العثمانية، واستقروا في البلاد. وقد شكّل افتتاح كنيس 

Zambian Jewish Community, Zimbabwe and Zambian Jewish Community histories, 5/6/2024, 	77

 https://zjc.org.il/zambian-jewish-community-history/ 	
Harry D. Wall, Zambia’s Jewish community. 	78

Zambian Jewish Community, Zimbabwe and Zambian Jewish Community histories, 5/6/2024. 	79

Harry D. Wall, Zambia’s Jewish community. 	80

Dirk Kohnert, “On the history of Jews in Sub-Saharan Africa,”p. 18. 	81

https://zjc.org.il/zambian-jewish-community-history/


مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات26

إليزابيثفيل Elisabethville  سنة 1930، ووصول الحاخام مويس ليفي Moïse Lévy سنة 1937، بداية 
ازدهار جالية يهودية في وسط إفريقيا. وغالباً ما كان هؤلاء المهاجرون، مثل الحاخام ليفي، ينحدرون من 
رودس، وشكّلوا فئة اجتماعية أساسية للاقتصاد الاستعماري. كان العديد منهم بائعين متجولين، يبيعون 
المنتجات المحلية والحرف اليدوية والسلع بالجملة والتجزئة. وبهذه الممارسات التجارية وبعلاقاتهم اليومية 
مع المستعمرين تميز اليهود عن غيرهم من البيض. ولذلك، لم يدمج الكونغوليون اليهود مع البلجيكيين 
قط. وتكررت الزيجات بين العديد من اليهود والإفريقيات في عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته. وقبل 
استقلال الكونغو كان يعيش فيها ما يصل إلى ثلاثة آلاف يهودي82 نصفهم في إليزابيثفيل، ونحو 70 
عائلة يهودية في العاصمة كينشاسا. وكان الأطفال اليهود في المدارس الحكومية يتلقون دروساً في اللغة 
العبرية والديانة اليهودية. وقبل قيام "دولة إسرائيل"، تأسست العديد من المنظمات الصهيونية في الكونغو. 
وفي سنة 1960، استقلت الكونغو الديمقراطية، ومع انسحاب البلجيكيين، والاضطرابات التي حدثت مع 
إعلان انفصال إقليم كاتانجا، غادر العديد من اليهود البلاد، وهاجر عدد كبير منهم إلى جنوب إفريقيا 
و"إسرائيل".83 وفي سنة 1971 غير الرئيس موبوتو سيسي سيكو Mobutu Sese Seko اسم البلاد إلى 
"زائير" وقاد حملة لإضفاء الطابع القومي الزائيري على البلاد، وهو ما أدى إلى هجرة المزيد من اليهود، 

وفي سنة 1991 وقعت أحداث نهب أجبرت معظم رجال الأعمال اليهود على مغادرة البلاد.84

اليوم، يزيد عدد اليهود في جمهورية الكونغو الديمقراطية قليلًا عن 300 شخص، غالبيتهم في مدينة 
لوبومباشي Lubumbashi حيث يوجد كنيس يديره حاخام. ومعظمهم من أصول سفاردية ويتحدثون 
اللادينو Ladino، وهي مزيج من الإسبانية القديمة والعبرية مع تأثيرات من لغات أخرى، وتمثلهم جماعة 
في  صغيرة  يهودية  جالية  توجد  Communaute Israelite du Shaba. كما  الشباب  الإسرائيليين 

كينشاسا تُعرف باسم جماعة الإسرائيليين. وتوجد مقبرة يهودية تحت إشراف الحاخام الأكبر للجالية.85

Ibid., pp. 18-19. 	82

 Democratic Republic of Congo (Zaire) Virtual Jewish History Tour, site of Jewish Virtual Library, 	83

 https://jewishvirtuallibrary.org/democratic-republic-of-congo-zaire-virtual-jewish-history-tour
Dirk Kohnert, “On the history of Jews in Sub-Saharan Africa,”p. 19. 	84

Democratic Republic of Congo (Zaire) Virtual Jewish History Tour, Jewish Virtual Library, 	85
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4. يهود أبايودايا Abayudaya في شرق إفريقيا:

 أبايودايا هي كلمة لوغندية86 تعني "شعب يهوذا"، 
ويتألف مجتمع أبايودايا من أكثر من ثلاثة آلاف عضو 
أوغندا،  شرق  في  منها  تسع  قرى،  عشر  في  منتشرين 
كينيا.  شمال   Kasuku كاسوكو  منطقة  في  والعاشرة 
وبخلاف أغلب الجماعات اليهودية الإفريقية التي تدعي 
الانتساب إلى بني إسرائيل، فإن هذه الجماعة قد دخلت 

الديانة اليهودية بالتهود، ويعود أصلها إلى سيمي كاكونجولو Semei Kakungulu، وهو عميل عسكري 
مؤمناً  اليهودية  اعتناق  قرر  المقدس،  الكتاب  دراسته  وبعد  البريطانيين،  المبشرين  لصالح  أوغندي عمل 
بصحة العهد القديم )اليهودي( وحده، دون العهد الجديد )المسيحي(، فختن نفسه وأبناءه، وحثّ أتباعه 
على اتباع وصايا النبي موسى، وفي سنة 1919، أعلن أن جماعته يهودية.87 وفي سنة 1920 أسست طائفة 
أبايودايا أول مدرسة دينية يهودية يشيفا Yeshiva، وأسست أول كنيس يهودي في سنة 1923. وعلى 
مدى السنين تعمقت معرفة هذه الجماعة الإفريقية بالممارسات اليهودية، وفي ستينيات القرن العشرين، 
بدأت بتكوين روابط مع يهود العالم. لكن في سنة 1971، وصل الزعيم عيدي أمين Idi Amin إلى 
السلطة في أوغندا، وحَظَر الشعائر اليهودية، مما أجبر الأغلبية على اعتناق ديانات أخرى. وظلت مجموعة 
أساسية قوامها 300 يهودي ملتزمة بدينها، وتمارس شعائرها سراً.88 وبعد سقوط نظام عيدي أمين أعادت 
تلك المجموعة بناء الجماعة اليهودية، وتواصلوا مع المجتمعات اليهودية خارج أوغندا أيضاً. وفي سنة 2002، 

اللوغندية Luganda: هي واحدة من لغات البانتو المنطوقة في منطقة البحيرات الكبرى الإفريقية، وهي أكثر اللغات انتشاراً  	86

في أوغندا بعد اللغة الإنجليزية.
Background of Abayudaya Communities in Uganda and Kenya, site of Masorti Olami, 	87

https://masortiolami.org/abayudaya 	
Who are the Abayudaya Jewish community in Uganda?, site of World Jewish Relief, 22/9/2022, 	88 
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 Conservative/ Masorti 89 تابعة للحركة المحافظة/ المازورتية"Beit Din زارت الجماعة لجنةٌ "بيت دين
Judaism،90 وهوّدت 300 من أعضائها، معترفةً بهم رسمياً كيهود.91 ومع مطلع الألفية الثالثة، بلغ عدد 

أفراد المجتمع في أوغندا نحو 3000 نسمة، ثم انخفض هذا العدد في نهاية الربع الأول من القرن الحالي إلى 
نحو 2000 نسمة. ينتشرون في شرق أوغندا، ويعيشون بين جيرانهم غير اليهود. وتتمركز أكبر مجموعة 

منهم في قرية نابوغوي Nabugoye شرق أوغندا، حيث يوجد كنيس ومدرسة يهودية ابتدائية وثانوية.92

تعتمد مجتمعات أبايودايا على زراعة الكفاف لتأمين معيشتها. وتمتلك العديد من العائلات أقل من 
الذرة، والكاسافا، والفاصوليا، والفول  الغذائية:  فدانين من الأرض، حيث يزرعون مزيجاً من المحاصيل 
السوداني، والمحاصيل النقدية: البن والبطيخ. ومع ذلك، لا تنتج أي من هذه العائلات ما يكفي من 
الغذاء للاستهلاك والبيع في السوق، وغالباً ما يبيعون القليل الذي ينتجونه لتلبية احتياجاتهم الأساسية 
ما تتعرض مجتمعات أبايودايا إلى جفاف شديد  الغذاء والدواء، ولتسديد الرسوم الدراسية. وكثيراً  من 
بسبب تغيرات الطقس التي تؤثر على الفصول وتؤدي إلى قلة إنتاج الغذاء أو انعدامه، وإلى مشاكل 
صحية وأمراض خطيرة، تؤثر على جميع العائلات تقريباً في المجتمع. وفي السنوات الأخيرة تضرروا من 
المجاعة وجائحة كوفيد 19. ولا تتوفر الكهرباء والماء والإنترنت لمعظمهم، وينتشر الفقر بينهم على نطاق 
واسع. وهم يعيشون حياتهم اليومية ملتزمين باليهودية التقليدية، فيتبعون قواعد الطعام الحلال، ويحتفلون 
بالسبت والأعياد، ويقرؤون التوراة يومي الإثنين والخميس، ويواظبون على دراسة النصوص الدينية. وخلال 
العبادة، يستخدم أفراد الطائفة مزيجاً من اللغات، منها اللغة اللوغندية، واللغة المحلية، والإنجليزية، والعبرية. 

البيت دين هي محكمة حاخامية تلعب دوراً أساسياً في التصديق على التحول لليهودية، تتكون المحكمة من ثلاثة قضاة  	89

حاخامات، وتتطلب العملية متطلبات شرعية قبل إصدار شهادة التصديق.
القرن  سبعينيات  "إسرائيل" في  إلى  وانتقلت  المتحدة  الولايات  المازورتية هي حركة تأسست في  المحافظة/  اليهودية  حركة  	90

العشرين. تهدف هذه الحركة إلى دمج التراث اليهودي والشريعة اليهودية بالأفكار والمعارف الحداثية، وتقر بأن هذا الدمج 
يمثل تحديًا، لما قد يوجد من تعارض بين القيم التوراتية والقيم الحديثة. وبالتزام المازورتية بالتقاليد اليهودية وانفتاحها في الوقت 
نفسه على قيم الحداثة، تعد موقفاً وسطاً في الحياة الدينية اليهودية الأمريكية، بين اليهودية الأرثوذكسية الأصولية واليهودية 

الإصلاحية.
Background of Abayudaya Communities in Uganda and Kenya, Masorti Olami, 	91

https://masortiolami.org/abayudaya 	
Who are the Abayudaya Jewish community in Uganda, World Jewish Relief, 22/9/2022. 	92
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والحاخام جيرشوم سيزومو Gershom Sizomu هو الحاخام الأكبر لطائفة أبايودايا في أوغندا وكينيا. 
م حاخاماً في تموز/ يوليو سنة 2008 بعد إتمامه خمس سنوات من الدراسات الحاخامية في كلية  وقد رسُِّ
زيجلر للدراسات الحاخامية Ziegler School of Rabbinic Studies بالجامعة اليهودية الأمريكية في 
لوس أنجلوس.93  وقد درس عدد قليل من أفراد الجماعة في "إسرائيل" والولايات المتحدة، ومعظمهم على 

المذهب المحافظ )المازورتي( وقليل منهم على المذهب الأرثوذكسي.94

5. يهود كاسوكو في كينيا:

 300 نحو  من  تتكون  يهودية  جالية  توجد  في كينيا 
يهودي، وتضمّ عدداً من الأوروبيين البيض وغيرهم من 
الكينيين غير الأصليين، وبها كنيس وحيد افتتح في سنة 
1912 لخدمة عدد قليل من اليهود الأوروبيين الذين كانوا 

يمرون بكينيا لأغراض تجارية ومهنية.95

وبجانب هذه الجالية المعترف بها، توجد جماعة يهودية 
 ،Kehillat Israel Kenya "في منطقة كاسوكو الريفية، وتُعرف أيضاً باسم "كيهيلات إسرائيل كينيا
وهي تحظى باعتراف رسمي من قبل اليهودية المحافظة الدولية و"الوكالة اليهودية لإسرائيل"، لكنها لم تنل 
التقليدية والإسرائيلية. وتعيش هذه الجماعة في أعالي التلال على ارتفاع  اعتراف الهيئات الأرثوذكسية 
8,000 قدم فوق مستوى سطح البحر، بالقرب من خط الاستواء وبحيرة نيفاشا، وعلى بُعد 180 كيلومتراً 

من نيروبي وأميال من الطرق المعبدة، وأفراد الجماعة يكسبون قوتهم من الزراعة وتربية الأبقار. وفي صباح 
كل سبت، يُُخرجون نسخةً قديمةً من التوراة من حقيبة قماشية، ويقرؤون الجزء الأسبوعي منها، جزءاً 

Ibid. 	93

Uganda, Abayudaya, site of Kulanu, https://kulanu.org/uganda/ 	94

 Cara Tabachnick, How a Conversion Split, and then Strengthened, Kenya’s Jewish community, The 	95

 Jerusalem Post newspaper, 7/4/2022, https://www.jpost.com/diaspora/article-703452
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بالعبرية وجزءاً بلغة قبيلة الكيكويا Kikuyu المحلية.96 ويبلغ عدد أفراد الجماعة نحو 250 شخصاً، وهم 
يلتزمون بالوصايا اليهودية، ويحتفلون بالأعياد والمناسبات اليهودية المختلفة، ويتبعون التقاليد اليهودية في 
حياتهم.97 وتمتلك الجماعة كنيساً يضم مطبخاً للكوشر Kosher، وهو الطعام الحلال في اليهودية، وقاعة 

للمناسبات الاجتماعية.98

أراد  في كاسوكو،   Messianic Jews 99مسيانية يهودية  جماعة  بوجود  الجماعة  هذه  ظهور  يرتبط 
أفرادها في أواخر تسعينيات القرن العشرين الانتقال إلى الدولة الصهيونية، وتوجه بعضهم إلى العاصمة 
نيروبي للتواصل مع السفارة الإسرائيلية، حيث حضروا الصلوات في كنيس نيروبي واستعاروا كتباً دينية 
منه، وانتهى بهم الأمر إلى اعتناق الديانة اليهودية، وتعلمها بأنفسهم. وفي سنة 2002، زار زعيم حركة 
أبايودايا الأوغندية، نيروبي والتقى ببعض أعضاء هذه المجموعة المحلية، وفي سنة 2004، زار قادة أبايودايا 
كاسوكو، ودعوا عشرة أطفال كينيين للدراسة في مدرستهم اليهودية في أوغندا. وفي سنة 2006، قام 
الحاخام جيرشوم سيزومو Gershom Sizomu بتحويل غالبية أفراد الجالية اليهودية الكينية إلى اليهودية 
بمساعدة لجنة "بيت دين" تابعة للحركة اليهودية المحافظة في الولايات المتحدة. والآن، يُعد يهود كاسوكو 
أعضاءً كاملي العضوية في مجتمع أبايودايا اليهودي وجزءاً من الحركة المحافظة العالمية. ولكن بينما شهدت 
الجالية اليهودية الأوغندية نمواً ملحوظاً خلال العقد الأول من القرن الحالي بفضل الدعم الدولي، عانت 

الجالية اليهودية في كينيا من صعوبة النمو بسبب الفقر المدقع والعزلة.100 

 Melanie Lidman, In Kenya’s Highlands, a Jewish Community Struggles for Recognition, The Times of 	96

Israel, 10/3/2015, https://www.timesofisrael.com/in-kenyas-highlands-a-jewish-community-struggles-
 for-recognition/
Kehillat Israel Kasuku Kenya, site of Masorti Olami, https://masortiolami.org/connect/kehillat-israel- 	97

kasuku-kenya
 Avraham Ben Avraham, Spotlight: The Jewish Community in Kasuku, Kenya, site of African Jewish 	98

Voices, 11/12/2024, https://africanjewishvoices.com/2024/12/11/spotlight-the-jewish-community-in-
kasuku-kenya/

يلتزم اليهود المسيانيون )المسيحانيون( بالعقائد المسيحية التقليدية، ويؤمنون بالكتاب المقدس المسيحي، ويرفضون في الوقت  	99

نفسه الفصل بين اليهودية والمسيحية، إذ يحرصون على الحفاظ على جملة من الشعائر والتقاليد اليهودية. وتعرف اليهودية 
المسيانية Messianic Judaism نفسها على أنها شكل من أشكال اليهودية، إلا أن جميع الحركات الدينية اليهودية السائدة 

تعدها فرعاً من فروع المسيحية.
Melanie Lidman, In Kenya’s Highlands, a Jewish Community Struggles for Recognition. 	100
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يعاني يهود كاسوكو من عدة مشكلات منها ما يتعلق بإجادة طقوس الذبح الحلال، ومنها ما يتعلق 
بالختان. ففي كينيا، يعدّ ختان الذكور طقساً من طقوس البلوغ، ويُُجرى عادةً خلال العطلة الصيفية بعد 
الصف الثامن الدراسي. وترفض وزارة الصحة الكينية السماح للجالية اليهودية بختان أبنائها في عمر ثمانية 
أيام، لاعتقادها بأنها ممارسة وحشية. وهذا يعني أن على الجالية السفر إلى أوغندا لإجراء هذا الطقس، 
الذي يجب تأجيله حتى تتحسن صحة الأم والطفل بما يكفي لتحمل مشقة الرحلة. كما لا توجد مدارس 
للتعليم اليهودي في كينيا وهو يجبرهم على التوجه إلى مدارس جالية أبايودايا في أوغندا، التي تبعد عن 
كاسوكو ما لا يقل عن 12 ساعة بالحافلة. وإضافةً إلى ذلك، تقع جالية أوغندا في الأراضي المنخفضة 
الاستوائية. أما أطفال كاسوكو، الذين نشأوا في المرتفعات الكينية الخالية من البعوض، فلا يملكون مناعة 
نمو  ومع  ديارهم.  إلى  العودة  على  بعضهم  يُُجبر  مما  يُصابون بالملاريا،  ما  وغالباً  البعوض،  طبيعية ضدّ 

الأطفال، تبرز أيضاً مشكلة إيجاد شريك حياة يهودي مناسب.101

6. الجماعة اليهودية في ساحل العاج )كوتديفوار(:

يمكن رد جذور الجالية اليهودية في ساحل العاج إلى 
أستاذ علم   Avraham Yago أبراهام ياغو  البروفيسور 
 Felix اللغة النفسي في جامعة فيليكس هوفويت-بوانيي
Houphouet-Boigny في أبيدجان، الذي قرر اعتناق 

اليهودية في سن 34، وبدأ اجتماعات منزلية مع زوجته 
وخصوصاً  المقدس،  الكتاب  لدراسة  الخمسة  وأبنائه 

الأسفار الخمسة الأولى، المعروفة بالتوراة. وفي سنة 1994، انضم إليه بعض أصدقائه. وبعد دراسته في 
مركز الكابالا Kabbalah Center في أبيدجان، وزيارته "إسرائيل" في سنة 2004، قرر أن يؤسس جماعته 
 في أبيدجان تحت اسم "إيتز حاييم Etz Chaim" )وتعني بالعبرية "شجرة الحياة"، في إشارة إلى وصف

Ibid. 	101
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التوراة في سفر الأمثال 3:18(، لتكون أول جماعة يهودية أرثوذكسية في ساحل العاج. وفي سنة 2006، 
عاد إلى "إسرائيل" ودرس العبرية في برنامج "أولبان Ulpan" لتعليم اللغة في مدينة نتانيا.102

لا يتجاوز عدد أعضاء هذه الجماعة اليهودية 50 شخصاً، من رجال ونساء وأطفال، وقد جرت 
مراسيم تحويلهم إلى اليهودية رسمياً في سنة 2018 على أيدي ثلاثة حاخامات قدموا من الولايات المتحدة 
و"إسرائيل". كما عقد الحاخامات ست زيجات وفقًا للتقاليد اليهودية الأرثوذكسية. ويوجد في أبيدجان 
جالية أخرى أصغر تضم خمسة يهود متهودين. وإلى جانب هاتين الجماعتين، يوجد أيضا مركز حباد103 
الأعمال  رجال  الأول  المقام  في  ويخدم   ،2018 سنة  تأسس  الذي  أبيدجان،  في   Chabad House

الإسرائيليين والمغتربين.104

ويحتفل المجتمع بجميع الأعياد اليهودية، ويؤدي الطقوس المطلوبة في الكنيس على المذهب الأرثوذكسي، 
باستخدام لفيفة التوراة، التي تّم شراؤها من "إسرائيل" في سنة 2009، ثلاث مرات في الأسبوع. ويضم 
الكنيس مكتبة تحتوي على شروح التوراة ليتمكن الأعضاء من دراستها. ويؤدي ياغو دور الحزان )قائد 
الصلاة( والحاخام. وعندما تعترضه مسائل دينية تتجاوز اختصاصه، يستشير حاخامات في "إسرائيل". 
ومن الأمثلة على ذلك وفاة أحد أعضاء كنيسه سنة 2014، حيث احتاج ياغو إلى إرشادات بشأن 

الطقوس.105

 Francis Abugbilla, How the Jewish community in Côte d’Ivoire is Helping to Build Peace After War, 	102

site of Stroum Center for Jewish Studies, https://jewishstudies.washington.edu/global-judaism/jewish-
community-cote-divoire-peacebuilding-after-war/

حركة حباد Chabad )المعروفة أيضاً باسم لوبافيتش Lubavitch( هي إحدى الحركات اليهودية الحسيدية الأرثوذكسية ذات  	103

التأثير الكبير والانتشار الواسع بين الجماعات اليهودية في العالم. وتهدف إلى إشراك اليهود من جميع الخلفيات ومستويات 
الالتزام الديني، وتوفير مجتمعات ترحيبية وموارد تعليمية في جميع أنحاء العالم.

Ibid. 	104

Ibid. 	105
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ثالثاً: الجماعات اليهودية الإفريقية غير المعترف بها:

وهي جماعات يدعي أغلبها الانتساب إلى أسباط بني إسرائيل، ونشط أغلبها في رفع "الهوية اليهودية" 
في النصف الثاني من القرن العشرين، ولكنها لم تنل الاعتراف من المؤسسات اليهودية المركزية. ومن أبرزها:

:Rusape والروسابي Lemba 1. يهود الليمبا

اليهود الليمبا، المعروفون بـ"اليهود السود"، يتواجدون بشكل رئيسي في وسط زيمبابوي وفي شمال شرق 
دولة جنوب إفريقيا، ويُقدر عددهم بنحو 100 ألف شخص.106 وتوجد تجمعات لهم أصغر في ملاوي، 
وموزمبيق، وتنزانيا، وكينيا، وزامبيا، والكونغو، وإثيوبيا. ويتناقل الليمبا تاريخياً شفويًا يؤكد أن أصولهم تعود 
إلى بني إسرائيل، وأنهم ينحدرون من سبط لاوي، وأن أجدادهم غادروا بني إسرائيل في فترة السبي البابلي 
في القرن السادس قبل الميلاد وتوجهوا إلى اليمن، ومنها انتقلوا إلى إفريقيا، وشقوا طريقهم عبر القرون إلى 

تنزانيا وموزمبيق، ثم إلى زيمبابوي وزامبيا ودول أخرى في جنوب إفريقيا.107

والليمبا، الذين يتكلمون لغات البانتو، يتبعون عدداً من العادات اليهودية، فلا يأكلون لحم الخنزير 
ويضعون قيوداً على الطعام تشبه قيود الكوشر، ويختتنون الصبيان، ويحافظون على قوانين العفة التي تمنع 
العلاقات الجسدية خارج الزواج، وعلى القواعد الصارمة ضدّ الزواج المختلط.108 ويضعون نجمة داود على 

شواهد قبورهم، ويرتدون قبعات تشبه الكيباه اليهودية.109

 Noah Tamarkin, South Africa’s Lemba people: How They View Their Jewishness Challenges 	106

Zionist Ideas That Identity is Linked to One Homeland, site of The Conversation, 30/4/2024, https://
theconversation.com/south-africas-lemba-people-how-they-view-their-jewishness-challenges-
zionist-ideas-that-identity-is-linked-to-one-homeland-228632
Are the Lemba a Lost Tribe of Israel?, site of Jewish voice, 1/8/2024, https://www.jewishvoice.org/ 	107

article/are-lemba-lost-tribe-israel
 Tshepo Koka, Demystifying The Myth of The Lemba People: Memory, Dna, And the Burden of 	108

Belonging, site of Global South Media Network (GSMN), 2/6/2025, https://gsmn.co.za/2025/06/02/
demystifying-the-myth-of-the-lemba-people-memory-dna-and-the-burden-of-belonging/
 Lemba Tribe in Southern Africa has Jewish Roots, Genetic Tests Reveal, site of World Jewish Congress 	109

(WJC), 8/3/2010, https://www.worldjewishcongress.org/en/news/lemba-tribe-in-southern-africa-has-
jewish-roots-genetic-tests-reveal
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وقد كان للاستعمار دور في التأكيد على الهوية اليهودية لليمبا، ففي جنوب إفريقيا روجّ المبشرون 
البيض الأوائل والمسؤولون الاستعماريون ليهودية الليمبا، مؤكدين على الاختلافات بينهم وبين جيرانهم 
الأفارقة من خلال مقارنة عادات الليمبا بعادات المجتمعات اليهودية في أوروبا. وأسهم هذا في ترسيخ 

الطبقة  من  الليمبا  مثقفو  من خلالها  مميزة، سعى  هوية 
المتوسطة إلى تعزيز ثقافة الليمبا بتأسيس "جمعية الليمبا 
  Lemba Cultural Association - LCA "الثقافية
 Lemba الليمبا"  أعمال  و"مجلس   ،1947 سنة 
وجرى  ذلك،  بعد   Business Council - LBC

انتماء  من  الرغم  على  اليهودية،  الروابط  على  التأكيد 
العديد من الليمبا، وخصوصاً المتعلمين منهم، إلى الطوائف المسيحية. وقد جرى تسهيل ذلك من خلال 

سياسة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا المتمثلة في فرق تسد.110

وعلى الرغم من محاولات استخدام الأبحاث الجينية، لإثبات الأصول العبرانية لليمبا، فما يزال شعب 
الليمبا على هامش الاعتراف الإفريقي واليهودي على حدٍّ سواء. فكثيراً ما يُنظر إليهم على أنهم "أفارقة" 
أكثر من أن يكونوا يهوداً، و"يهود" أكثر من أن يكونوا أفارقة. وقد تباطأت المؤسسات اليهودية السائدة، 
ولا سيّما تلك الملتزمة بتعريفات الشريعة اليهودية، في تبني شعب الليمبا بشكل كامل. وما تزال هناك 
عوامل تحول دون الاعتراف بهم كيهود، وعلى رأسها استيفاء شروط التحول إلى اليهودية، والشكوك حول 
النسب الأمومي، والبعد الثقافي. وغالباً ما يجدون أنفسهم في وضع غير مألوف بين مواطنيهم الأفارقة. 
فهم ليسوا من الإثنيات المألوفة في المنطقة، وهويتهم الإثنية تمثل نسيجاً يتحدى الحدود الواضحة التي 
تسعى إليها الدولة القومية في إفريقيا. وقد وعدت جنوب إفريقيا، ما بعد الفصل العنصري، بالاعتراف بهم 
وتعويضهم، ولكنهم ما يزالون مهمشين في الواقع الجنوب إفريقي، ونادراً ما يُذكر اسم الليمبا في المجالس 

السياسية؛ وقراهم نادراً ما تكون وجهات سياحية، وما تزال مواقعهم التراثية غير مستغلة.111

Dirk Kohnert, “On the history of Jews in Sub-Saharan Africa,” pp. 13-14. 	110

Tshepo Koka, Demystifying The Myth of The Lemba People. 	111
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وعلى عكس اليهود البيض في دولة جنوب إفريقيا، لا يغلب على يهود الليمبا الارتباط بالصهيونية أو 
بالدولة الصهيونية، فبينما ناقش بعض قادة الليمبا توثيق العلاقات مع "إسرائيل"، فضّل آخرون الهجرة 
إلى زيمبابوي للالتحاق بعائلاتهم.112 ويبدو أن الهوية اليهودية لليمبا ترتبط بالهوية الإفريقية وبأوطانهم في 

الجنوب الإفريقي وترفض مركزية "إسرائيل" كوطن لليهود، معتقدين أن جميع اليهود أفارقة الأصل.113 

وفي زيمبابوي أيضاً توجد جالية يهودية في قرية روسابي Rusape، على بُعد ساعتين تقريباً من العاصمة 
هراري. وتعود أصولهم الحديثة إلى سنة 1903، عندما قام ألبرت كريستيان Albert Christian، المتأثر 
بفكرة انحدار الأفارقة السود من نسل العبرانيين، بإدخال هذه الفكرة إلى جنوب إفريقيا، مؤسسًا جماعات 
تُركز على الانتماء الروحاني الثقافي إلى بني إسرائيل أكثر من الانتماء الجيني.114 وهم مع انتمائهم إلى 
عرقية الشونا Shona يعتقدون بأنهم من نسل قبائل يهودية يمنية، عبرت إلى إفريقيا، واستقرت في نهاية 
المطاف في موقعها الحالي، وهو ما يتشابه مع تاريخ شعب الليمبا. وقد بنى أفراد جالية روسابي "معبدهم" 
الخاص على بُعد سبعة كيلومترات تقريباً من القرية، حيث يجتمعون للصلاة. ويحتفلون بالأعياد نفسها 
التي يحتفل بها اليهود الغربيون، وهم ملتزمون بالشريعة اليهودية وثقافتها المستمدة من العهد القديم. ويبلغ 

عددهم عدة آلاف.115

وهم يحتفلون بالأعياد اليهودية الرئيسية، ويدرسون اللغة العبرية، ويتبعون قوانين العهد القديم المتعلقة 
بالنظام الغذائي والشعائر، لكنهم يختلفون عن اليهودية السائدة في موقفهم من المسيح )يسوع(، فهم 
يرونه بشراً ونبياً من أنبياء بني إسرائيل، ويعتقدون أنه صُلب ودُفن في مدينة القدس. ويؤكدون أن جميع 
الأفارقة السود، وخصوصاً شعب "البانتو شونا"، ينحدرون من أسباط إسرائيل الإثني عشر، وهو اعتقاد 

تعززه لديهم أوجه التشابه الملحوظة بين تقاليد عرقية الشونا والروايات التوراتية.116

Dirk Kohnert, “On the history of Jews in Sub-Saharan Africa,” p. 13. 	112

Noah Tamarkin, South Africa’s Lemba people. 	113

Jews of Rusape, Grokipedia, https://grokipedia.com/page/jews_of_rusape 	114

Rusape (Zimbabwe), site of Shavei Isreal, https://www.shavei.org/blog/2011/05/05/rusape/ 	115

 Jews of Rusape, Grokipedia, https://grokipedia.com/page/jews_of_rusape 	116
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2. جماعة الإيجبو )الإيبو( Igbo في نيجيريا:

الالتباس  بعض  اليهودي  الوجود  يواجه  نيجيريا  في 
شرق  جنوب  تستوطن  التي  الإيجبو  فإثنية  والتعقيد، 
نيجيريا، وتمثل ثالث المجموعات الإثنية الكبرى في البلاد، 
توجد داخلها طائفة تصف نفسها باليهودية وتعد نفسها 
من نسل بني إسرائيل الذين تشتتوا في الأرض قبل ميلاد 
مثل:  اليهودية،  الطقوس  الطائفة  أفراد  ويمارس  المسيح. 

ختان الأطفال الذكور بعد ثمانية أيام من الولادة، والامتناع عن تناول الأطعمة "النجسة" أو المحرمة، 
والحداد على الموتى سبعة أيام، والاحتفال بالقمر الجديد، وإجراء مراسم الزفاف تحت مظلة.117

الاتحادية في  الحكومة  عن  الاستقلال  حاولت  )التي   ،Biafra بيافرا  منطقة  في  الطائفة  هذه  توجد 
منتصف ستينيات القرن العشرين). ويزعم يهود بيافرا أنهم ينحدرون من السِبط جاد، أحد أبناء النبي 
الطائفة كجماعة يهودية،  الدولة الصهيونية لا تعترف بهذه  الرغم من أن  يعقوب )إسرائيل(.118 وعلى 
فقد كانت حاضرة في علاقاتها بنيجيريا منذ حرب بيافرا 1967-1970، فقد حاول الانفصاليون كسب 
تعاطف "إسرائيل"، فأطلقوا على أنفسهم اسم "يهود إفريقيا"، وحاولوا تصوير أنفسهم على أنهم ضحايا 
إبادة جماعية، واستدعوا مشاعر المحرقة اليهودية تحت الحكم النازي، ونجحوا في استمالة مشاعر بعض 
الإسرائيليين، بالفعل.119 وهو ما جعل "إسرائيل" تحاول مساعدة الانفصاليين، سراً، في بداية الحرب.120 

 Chika Oduah, Nigeria’s Igbo Jews: ‘Lost tribe’ of Israel?, site of Cable News Network (CNN), 	117

4/2/2013, https://edition.cnn.com/2013/02/01/world/africa/nigeria-jews-igbo/index.html
 Eliezer Hayun, African Jewish Tribe Wants to Establish a Jewish State in Part of Nigeria, site of Ynet 	118

Global, 18/8/2024, https://www.ynetnews.com/article/bku5owjj0
 Ngozika Anthonia Obi-Ani, and Paul Obi-Ani, Nigeria-Israeli Relations: “So Fragile So Emotional”, 	119

South Asian Journal of Social Sciences and Humanities, vol. 1, no. 3, December 2020, p. 126.
 Festus C. Onuegbu and Ogochukwu A. Ejik, ““Going Back and Forth without Leaving”: Re-Examining 	120

 Nigeria-Israel Relations, 1970-1999,” Interdisciplinary Journal Of African & Asian Studies (IJAAS),
Awka, Nnamdi Azikiwe University, vol. 10, no. 3, 2024, p. 51.
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وعلى الرغم من أنه لا يوجد نصٌّ قديم يثبت النسب اليهودي للنيجيريين، ولم يهاجر أي يهود سفارديم 
من إسبانيا والبرتغال إلى نيجيريا، كما فعلوا إلى مناطق شمال إفريقيا في القرن الخامس عشر، ولم تهاجر 
أي جاليات يهودية خلال الحقبة الاستعمارية واستقرت في نيجيريا، بخلاف ما حدث في جنوب إفريقيا 
على سبيل المثال؛121 وعلى الرغم من أن معظم هؤلاء الإيجبو كانوا يعدّون أنفسهم مسيحيين،122 فمنذ 
تسعينيات القرن العشرين، أصبح العديد من سكان جنوب نيجيريا وشرقها يمارسون شعائر اليهودية. ربما 
كان هذا التحول عفويًًا، ولكن هناك مؤشرات على أن أسبابًا أخرى غير دينية ربما تكون قد حفزت هذا 
التطور، منها بحث الإيجبو عن هوية ومكانة متميزة ضمن السياق الوطني النيجيري المتنوع عرقياً ودينياً.123 
ويبلغ عدد هؤلاء اليهود نحو 35 ألف نسمة في أقصى التقديرات؛ ويمارسون اليهودية الأرثوذكسية، وقد 

خضع العديد منهم لإجراءات التحول الرسمية لليهودية.124

وبجانب يهود الإيجبو يوجد في نيجيريا اليهود المسيانيون الذين يعدّون أنفسهم طائفة يهودية، ومع 
ذلك يمجدون المسيح، وفي الواقع، هم أقرب إلى الحركة المسيحية الإنجيلية. وقد أسهم نمو الحركة الخمسينية 
الاعتراف بهم كجماعة  "إسرائيل"  الدينية في  المؤسسات  الحركة. وترفض  تسهيل نمو هذه  الإفريقية في 

يهودية.125

المثال  منها على سبيل  80 كنيساً،  بقائمة تضم نحو  نيجيريا،  اليهودية" في  الزمالة  "مبادرة  وتحتفظ 
أسسته  الذي   ،Abuja أبوجا  العاصمة  Gihon Hebrew Synagogue في  العبري  كنيس جيحون 
 Port وبورت هاركورت Lagos ثلاث عائلات يهودية مسيانية، بالإضافة إلى كنائس أخرى في لاجوس
Harcourt وأبا Aba وأويري Owerri. ومعظم هذه المعابد صغيرة، ولكن في بعض الأحيان يوجد ثلاثة 

أو أكثر في المدينة الواحدة، وتتراوح أعداد المصلين فيها من بضعة أفراد إلى عشرات. وتقع معظمها في 
أرض الإيجبو، وتسعة من كل عشرة يهود نيجيريين هم من الإيجبو.126

Dirk Kohnert, “On the history of Jews in Sub-Saharan Africa,” p. 15. 	121

Yehudis Litvak, Reclaiming My Igbo Jewish Heritage, Aish, 9/6/2024, 	122

https://aish.com/reclaiming-my-igbo-jewish-heritage/ 	
Dirk Kohnert, “On the history of Jews in Sub-Saharan Africa,” pp. 15 and 17. 	123

Yehudis Litvak, Reclaiming My Igbo Jewish Heritage. 	124

Ibid., pp. 15-16. 	125

Dirk Kohnert, “On the history of Jews in Sub-Saharan Africa,” pp. 15-16. 	126
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3. يهود أروشا في تنزانيا:

 Arusha أروشا  مدينة  في  اليهودي  المجتمع  ينحدر 
التنزانية من يهود يمنيين ومغاربة هاجروا إلى شرق إفريقيا 
لا  عدد  هناك  وكان  عشر.  التاسع  القرن  ثمانينيات  في 
تنجانيقا،  في  والعمانيين  اليمنيين  اليهود  من  به  بأس 
بالإضافة إلى يهود هاجروا من إثيوبيا جنوبًا حتى تنزانيا. 
وفي ثلاثينيات القرن العشرين، انضم إلى يهود أروشا أكثر 

من خمسة آلاف يهودي بولندي قدموا كلاجئين. لكن هذه الجالية بدأت في التقلص والاختفاء منذ 
سبعينيات القرن العشرين.127 حتى وصل عدد أفرادها إلى 70 فرداً.128

وبجانب يهود أروشا غير المعترف بهم، توجد جالية يهودية تتكون من بضع عشرات من الأفراد، أتى 
وأغلبهم  وسياح،  أعمال  وإنجلترا، كرجال  إفريقيا  وجنوب  المتحدة  والولايات  "إسرائيل"  من  معظمهم، 
يعيش في العاصمة دار السلام، حيث يقع بيت تشاباد، الذي يضم كنيساً، ومتجراً لـ"الأطعمة الحلال"، 

وخدمات تقديم الطعام، ومطعماً.129

4. جماعة "بيت إسرائيل":

 Aaron  يبدأ تاريخ هذه الجماعة في سبعينيات القرن العشرين حين رأى الغاني آرون أهومتري تواكيرافا
Ahomtre Toakyirafaرؤيا وتحدث مع الأرواح، مما دفعه للاعتقاد بأنه وأبناء جلدته الغانيين هم من 

نسل إحدى القبائل العشر المفقودة من بني إسرائيل. ولاحظ تواكيرافا صلة واضحة وتشابهاً كبيراً بين 
ممارسات شعبه والممارسات اليهودية، مثل اعتبار يوم السبت يوم راحة )لدرجة معاقبة من يخالف هذا 

Tanzania, site of Jews were Here, http://jewswerehere.com/africa/eastafrica/tanzania/ 	127

 Sara Levine, The Man Who Leads the Jewish Community in Arusha, Tanzania, site of Jew in the City, 	128

4/7/2018, https://jewinthecity.com/2018/07/the-man-who-leads-the-jewish-community-in-arusha-
tanzania/
Chabad of Tanzania: Building Jewish Life in the Heart of Africa, site of Chabad, 25/5/2025, 	129 

https://www.chabad.org/news/article_cdo/aid/6903141/jewish/Chabad-of-Tanzania-Building-Jewish-
Life-in-the-Heart-of-Africa.htm
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التقليد(، وتقييد تناول لحم الخنزير، وختان الذكور في سنّ مبكرة. وفي البداية، نُظر إلى تواكيرافا على أنه 
مجنون، ولكن مع مرور الوقت، لاقت رؤيته قبولًا متزايداً وتوسعت الجماعة لتضم عدة عائلات منتمية 
لقبيلة سيفوي Sefwi وأطلقوا على أنفسهم اسم "بيت إسرائيل".130 وتوجد الجماعة في بلدتين صغيرتين 
 Sefwi واياوسو  سيفوي  هما:  العاج،  ساحل  مع  الحدود  من  بالقرب  غانا  غرب  جنوب  في  ونائيتين 
Wiawso وسيفوي سوي Sefwi Sui المتجاورتين. ويعتقدون أن أسلافهم هاجروا عبر الصحراء من 

شمال إفريقيا قبل قرون واستقروا في غانا. وما يزال تاريخ هذه الجماعة وخلفيتها ومزاعمها قيد الدراسة 
والنقاش. ومنذ أواخر سبعينيات القرن العشرين تواصلوا تدريجياً مع بعض المجتمعات اليهودية، لا سيّما 
في الولايات المتحدة وأوروبا.131 وكادت هذه الجماعة تندثر بوفاة مؤسسها في سنة 1991، ولكن خليفته 
الذي تولى قيادتها في سنة 1993 نجح في الحفاظ عليها. وتتفاوت تقديرات عدد أفراد هذه الجماعة فيصل 
التقدير في أقصاه إلى 800 شخص 132 وينخفض في أدناه إلى 100 شخص من الرجال والنساء والأطفال. 
السبت، والاجتماعات  الجماعة على طقوس  أطفال  الجماعة. وينشأ  أعضاء  غالبية  الأطفال  ويشكل 
الليلية؛ إذ يجتمع أفراد الجماعة كل ليلة في منزل أحدهم لدراسة الديانة اليهودية من كتب أرسلها متبرعون 
غربيون. وتُقرأ النصوص وتُشرح للرجال والنساء والأطفال الجالسين الذين لا يعرف أحد منهم العبرية؛133 
إذ تُقرأ كل جملة من التوراة بصوت عالٍ ثلاث مرات، مرة باللغة المحلية التوي Twi، ثم بالإنجليزية، وأخيراً 
تُترجم إلى مزيج عامي من التوي والإنجليزية.134 وفي سنة 1998، شيدت الجماعة كنيساً متواضعاً عند 
.New Adiembra سفح جبل سيفوي واياسو، في منطقة هادئة ومعزولة من البلدة تُسمى نيو أديئمبرا

Mara Weiss, Ghana Virtual Jewish History Tour, Jewish Virtual library, 	130

 https://jewishvirtuallibrary.org/ghana-virtual-jewish-history-tour 	
See Ghana, site of African Synagogues, 	131

https://www.africansynagogues.org/html/countries/ghana/ghana1.html 	
Mara Weiss, Ghana Virtual Jewish History Tour, Jewish Virtual Library, 	132

https://jewishvirtuallibrary.org/ghana-virtual-jewish-history-tour 	
The House of Israel, Ghana, site of Scattered Among the Nations, 	133

https://www.scatteredamongthenations.org/ghana 	
Mara Weiss, Ghana Virtual Jewish History Tour, Jewish Virtual Library, 	134

https://jewishvirtuallibrary.org/ghana-virtual-jewish-history-tour 	

https://jewishvirtuallibrary.org/ghana-virtual-jewish-history-tour
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وعلى الرغم من عدم الاعتراف الإسرائيلي الرسمي بالجماعة فإنهم يسعون للتواصل مع الدولة الصهيونية، 
ويعلقون العلم الإسرائيلي فوق مدخل معبدهم الوحيد، الذي طلوه بألوان ذلك العلم. وفي الثمانينيات 

قدمت السفارة الإسرائيلية في ساحل العاج إلى الجماعة لفافة توراة وكتاب صلاة.135

5. يهود الكاميرون:

"إسرائيل" ويقيمون  غالبيتهم من  12 شخصاً،  اليوم  الكاميرون  المقيمين في  اليهود  يتجاوز عدد  لا 
الصلوات خلال الأعياد في منزل السفير الإسرائيلي في العاصمة ياوندي Yaounde، حيث يُقدّم لليهود 

وجبات الكوشر.136 

الباسا  قبيلة  مثل  الرئيسية،  اليهودية  المؤسسات  من  بها  معترف  توجد جماعات غير  وبجانب هؤلاء 
Bassa التي يتناقل أفرادها تاريخاً شفويًا مشوقاً، ملخصه أنهم ينتسبون إلى أحد أحفاد يهوذا بن يعقوب، 

كان قائداً في الجيش المصري، ورفض الخروج من مصر مع بني إسرائيل في رحلتهم الشهيرة، واختار البقاء 
في مصر لحماية امتيازاته، ولكنه عندما علم ملك بهزيمة جيش فرعون عند البحر الأحمر، خشي أن ينتقم 
المصريون من العبرانيين الذين بقوا، فخرج بعائلته وأتباعه من مصر وسافروا جنوبًا على طول نهر النيل، 
ثم اتجهوا غربًا، وعبروا إلى ما يعرف بنيجيريا اليوم، ودخلوا الكاميرون وفي النهاية وصلوا إلى الوجهة التي 
اختارها الرب لهم، وهي جبل نغوك ليتوبا Ngok Lituba، الذي يقع في بلدية نيانون Nyanon ضمن 

المنطقة الساحلية في الكاميرون.137

وللباسا طقوس وعادات شبيهة بالعادات اليهودية، مثل الختان، والراحة في اليوم السابع من الأسبوع، 
واعتزال النساء خلال الحيض، واتباع التقويم القمري، وتحريم أكل الخنزير والدم.138 

Ibid. 	135

Cameroon Virtual Jewish History Tour, Jewish Virtual Library, 	136

https://jewishvirtuallibrary.org/cameroon-virtual-jewish-history-tour 	
Jews were Here, https://jewswerehere.com/africa/midafrica/cameroon/ 	137

Serge Etele, Are There Lost Jewish Tribes in Cameroon?, Kulanu, April 2015, 	138

https://kulanu.org/archive/communities/cameroon/lost-jewish-tribes-cameroon-april-2015/ 	
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 ،Bamileke وبجانب الباسا تدّعي بعض القبائل الكاميرونية الأخرى أصولًا عبرانية قديمة، مثل الباميلكي
والإيتون Eton، والدوالا Douala، وتمارس عادات مشابهة للعادات اليهودية، مثل الختان وتجنّب أكل 

الحيوانات المحرمة في اليهودية. 

  Beth Yeshourun يشورون  بيت  جماعة  أعضاء  بعض  قرر  العشرين،  القرن  تسعينيات  وخلال 
الخمسينية ترك المسيحية واعتناق اليهودية، وبدأوا بدراسة اليهودية وممارساتها، بشكل أساسي من خلال 
زودتهم  التي   ،Kulanu منظمة كولانو  مع  الجماعة  قادة  وتواصل  أرثوذكسية.  يهودية  إلكترونية  مواقع 
 B’nei Brith بالإرشاد وكتاب التوراة.139 وفي سنة 1998 تأسست مجموعة بني بريث يشورون-ياوندي
Yeshurun-Yaounde، ويتراوح عدد أعضائها بين 70-80 فرداً، ولا يوجد لديهم كنيس، والمجتمع 

معزول عن التيار الرئيسي لليهودية؛ ويؤدون صلواتهم معاً في منازلهم. ويعتمدون على أنفسهم في تعلم 
الديانة اليهودية، مستخدمين الإنترنت لتعلم الصلوات والأحكام والتوراة. وفي سنة 2010 تلقوا أول زيارة 
من حاخام يهودي، وهو الحاخام بونيتا سوسمان Bonita Sussman، رئيس منظمة كولانو، آنذاك. 

ويتدرب أفراد المجتمع على الذبح الحلال بأنفسهم ويذبحون دواجنهم.140

6. الفلاش مورا Falash Mura في إثيوبيا:

بحلول نهاية تسعينيات القرن العشرين، كانت الغالبية 
العظمى من يهود إثيوبيا، المعروفين باسم "بيتا إسرائيل" 
قد وصلوا إلى الدولة الصهيونية، بما يُقدر بنحو 90 ألف 
التي  العالقة  العائلات  شخص.141 تاركين خلفهم بعض 

تنتظر استيفاء إجراءات الهجرة، وطائفة الفلاش مورا.

See Bernard Starr, The New Jews of Cameroon, site of HuffPost, 13/3/2012, 	139

https://www.huffpost.com/entry/the-new-jews-of-cameroon_b_1340679 	
Cameroon, site of Commonwealth Jewish Council, 	140

https://www.cjc.org.uk/communities/africa/cameroon 	
 Yossi Mekelberg, The Plight of Ethiopian Jews in Israel, site of British Broadcasting Corporation 	141

(BBC), 25/5/2015, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-32813056
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يُقدر عدد الفلاش مورا في إثيوبيا ببضعة آلاف شخص، ويرجع تاريخهم إلى منتصف القرن التاسع 
عشر، حين تحول ما بين 1500 و2000 من يهود "بيتا إسرائيل" رسمياً إلى المسيحية، في إطار الأنشطة 
 London Society for Promoting التبشيرية التي قامت بها جمعية لندن لتعزيز المسيحية بين اليهود
Christianity Among the Jews. وفي نهاية سنة 1991 وصل الآلاف منهم إلى العاصمة الإثيوبية 

أديس أبابا، معلنين أنفسهم يهوداً تحولوا إلى المسيحية، وطالبين الهجرة إلى "إسرائيل". وقد أثارت هذه 
المناشدة جدلًا حاداً في الدولة الصهيونية، وبعد ضغوط محلية ودولية، فتحت الحكومة الإسرائيلية باب 
الهجرة لفلاش مورا، واشترطت أن يمروا ببرنامج "العودة إلى اليهودية"، في "إسرائيل" أو في إثيوبيا، كجزء 
من عملية الاعتراف بهم كيهود في "إسرائيل". ومن ثََمَّ، بدأ الفلاش مورا الهجرة في سنة 1992، وكان 
قبول هؤلاء  ينهي  أن  الإسرائيلية تأمل  الحكومة  بالفعل. وكانت  الصهيونية  الدولة  أقارب في  لجميعهم 
الفلاش مورا الهجرة من إثيوبيا، ولكن بدلًا من ذلك بدأت موجات جديدة من الفلاش مورا في الوصول 
إلى أديس أبابا مطالبين بالانضمام إلى عائلاتهم في "إسرائيل"، ما جعل الحكومة الإسرائيلية تقيد عدد من 
تقبله منهم. ومنذ سنة 2003، يصل نحو 300 فلاش مورا إلى "إسرائيل" كل شهر بعد عملية "التهود" 

تُُجرى لهم في أديس أبابا. ويحصل جميعهم على الجنسية الإسرائيلية عند وصولهم.142

وبحسب سجلات الوكالة اليهودية، فقد وصل إلى "إسرائيل" نحو 25 ألفاً من الفلاشا مورا على مرّ 
السنين. ويعتقد بعض الإسرائيليين، وخصوصاً من طائفة "بيتا إسرائيل"، أن بعض الوافدين الجدد الذين 
يُعرفّون أنفسهم بأنهم من الفلاشا مورا هم مسيحيون لكنهم يعلنون يهوديتهم رغبة في الهجرة. وفي سنة 
هذه  لوقف  الإسرائيلية  العليا  المحكمة  إلى  التماساً  الإثيوبيين  الإسرائيليين  من  مجموعة  قدّمت   ،2021

الهجرة. إلا أن المحكمة رفضت الالتماس لأسباب تتعلق بالاختصاص القضائي.143

 Galia Sabar, “Pentecostal Ethiopian Jews and Nigerian Members of Olumba Olumba: Manifestations 	142

 of Christianity in Israel,” in Shai Feraro and James R. Lewis (eds.), Contemporary Alternative
 Spiritualities in Israel, Palgrave Studies in New Religions and Alternative Spiritualities (New York:
Palgrave Macmillan, 2016), pp. 222-224.
 Cnaan Liphshiz, After Decades of Waiting, 300 of Ethiopia’s Falash Mura to Leave for Israel this 	143

Week, site of Jewish Telegraphic Agency, 31/5/2022, https://www.jta.org/2022/05/31/global/after-
 decades-of-waiting-300-of-ethiopias-falash-mura-to-leave-for-israel-this-week
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43 مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات

وعلى الرغم من أنّ "دولة إسرائيل" والحاخامات الأرثوذكس لا يعدون الفلاشا مورا يهوداً، فقد أسس 
هؤلاء جاليات يهودية في مدينة جوندار Gondar الإثيوبية، حيث يمارسون الصلاة ويدرسون العبرية. وقد 
قام الحاخام مناحيم والدمان Menachem Waldman، المسؤول عن الشؤون اليهودية في إثيوبيا لدى 
الحاخامية الكبرى الإسرائيلية، بتدريب مجموعة من شباب الفلاشا مورا على قيادة الصلوات في كنيس 

"هاتيكفاHatikvah " في مدينة غوندار.144

:Gabon 7. الجماعة اليهودية في الجابون

فيما  اليهودية  للمجتمعات  موثق  وجود  أقدم  يعود 
يُعرف اليوم بالجابون إلى القرن السابع عشر، حيث تركز 
لمملكة  الساحلية  المناطق  طول  على  اليهودي  الوجود 
لوانغو Kingdom of Loango،145 وحافظت جماعات 
مع  اندماجهم  وسط  مميزة  دينية  ممارسات  على  اليهود 
المجتمعات،  هذه  نشأت  وقد  المحليين.  الأفارقة  السكان 

التي يُشار إليها غالباً في الروايات الأوروبية باسم "اليهود السود"، من هجرات اليهود السفارديم الفارين 
من محاكم التفتيش البرتغالية، ففي سنة 1492 على سبيل المثال، نُفي مئات الأطفال اليهود إلى جزيرة 
ساو تومي قبالة الساحل الجابوني، ومنها غامر بعض أحفادهم بالوصول إلى البر الرئيسي. وبحلول القرن 
السابع عشر، أطلقت الخرائط الأوروبية على ساحل لوانغو —الذي يشمل أجزاءً من الجابون الحديثة— 
اسم "خليج اليهود O Golfo do Judeu"، مما يعكس التقارير المكثفة عن النشاط اليهودي في التجارة 
والاستيطان. واستقر بعض اليهود من ساو تومي São Tomé وبرينسيبي Príncipe لاحقاً )في القرن 
السابع عشر( في مملكة لوانغو، على طول سواحل القارة الإفريقية، فيما يُعرف اليوم بمقاطعة كابيندا في 

أنجولا وأجزاء من الجابون.146

Ibid. 	144

قامت هذه المملكة خلال الفترة ما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر تقريباً، في ما يُعرف اليوم بالجزء الغربي من  	145

جمهورية الكونغو، وجنوب الجابون، وكابيندا.
 History of the Jews in Gabon, Grokipedia, https://grokipedia.com/page/history_of_the_jews_in_gabon 	146
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أعقبت  التي  الاستعمار  بعد  ما  فترة  التاسع عشر، وفي  القرن  في  اليهودي  الوجود  هذا  انتهى  وقد 
استقلال الجابون سنة 1960، ظلّ الوجود اليهودي محدوداً للغاية، على الرغم من العلاقات الديبلوماسية 
والتنموية مع "إسرائيل". وبعد حرب أكتوبر 1973 انقطعت تلك العلاقات ولم تُستأنف بشكل ملحوظ. 
أن وجود  الكاميرون، كما  عبر  الجابون  تُدير شؤونها في  وكانت  الجابون،  لـ"إسرائيل" سفارة في  وليس 
المغتربين اليهود نادرٌ بسبب المخاوف الأمنية ووجود العمالة الأجنبية. وتوجد جالية صغيرة من رجال 
الأعمال الإسرائيليين تعمل بشكل غير رسمي في ليبرفيل Libreville، ولكن لا يوجد كنيس أو مؤسسات 

يهودية رسمية هناك.147

ومنذ سنة 2013 ظهرت مجموعة يهودية صغيرة في شمال الجابون، وخصوصاً في أوييم Oyem وبيتام 
Bitam بالقرب من الحدود مع الكاميرون، تضم ما بين 30 و50 عضواً، معظمهم من خلفيات مسيحية، 

اعتنقوا اليهودية بقيادة القس الإنجيلي السابق، باسكال ميكا نغومو Pascal Meka Ngomo. وتُعرّف 
السبت، وتتجنب لحم الخنزير،  يوم  هذه المجموعة نفسها بأنها يهود حاخاميون، وتُُحافظ على طقوس 
وتتلو صلوات عبرية، ويتلقون التوجيه من الزعيم اليهودي الكاميروني سيرج إيتيل Serge Etele، والدعم 
من منظمة كولانو غير الربحية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، والتي يسّرت الزيارات بدءاً من سنة 2014 

لتعليم الطقوس ودراسة التوراة.148

8. حركة زاخور The Zakhor Movement في مالي:

هذه  ظهرت  وقد  "تذكر"،  تعني  عبرية  زاخور كلمة 
الحركة في تسعينيات القرن العشرين حين بدأ المؤرخ المالي 
 Ismael Diadie Haidara حيدرة  ديادي  إسماعيل 
على  وعمل  المنطقة؛  في  اليهود  تاريخ  في  البحث 
هوامشها  على  المكتوب  القديمة  التجارية  الوثائق  بعض 
ملاحظات بالعبرية. وخلال كتابه المعنون "يهود تمبكتو" 

Ibid. 	147

Ibid. 	148
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Timbuktu ذهب إلى أن أجداده كانوا يهوداً من عائلة أبانا Abana التي قدمت إلى مدينة تمبكتو في 

القرن التاسع عشر، وإلى أن المدينة كانت موطناً لليهود الذين عدّوها قاعدة مؤقتة لتجارتهم؛ وأنهم اعتنقوا 
الإسلام مع مرور الوقت، بعضهم اعتنقه قسراً بمراسيم من الحكام، والبعض الآخر اعتنقه طواعية. وقد 
المنطقة، فأسس بعضهم "زاخور" المعروفة أيضاً باسم "جمعية  أبناء  أثارت أعمال حيدرة اهتمام بعض 
تمبكتو للصداقة مع العالم اليهودي"، كمنظمة محلية تهدف إلى تعزيز الهوية اليهودية للأحفاد. وقد أصدروا 
بيانًا في 1996/5/29، يدعون فيه المجتمع اليهودي الدولي ورئيسي مالي و"إسرائيل" إلى الاعتراف بأن 
"نحن يهود لأن أجدادنا كانوا يهوداً، وجيناتهم موجودة في جميع عائلاتنا". وأوضح البيان، الذي نُشر في 
صحيفة محلية، أن الأحفاد لا يسعون إلى ولاءات دينية أو وطنية جديدة: "الله هو الذي جعل تمبكتو 
ملجأنا، ونحن مسلمون".149 أي أنهم تمسكوا بالإسلام مع الأصول اليهودية. وضمت الجماعة نحو ألف 
شخص يدعون أنهم من نسل يهود منطقة توات، المنطقة الواقعة على حدود الصحراء الكبرى في غرب 

الجزائر، التي سكنها التجار اليهود وانتهى وجودهم فيها مع نهاية القرن الخامس عشر.150 

وقد بلغ الاهتمام بهذا التاريخ اليهودي ذروته في التسعينيات، وجذب انتباهاً دولياً إلى وجود الجماعة، 
التي صرح أعضاؤها بأن هدفهم هو "إعادة بناء مجتمع يهودي وهوية يهودية".151 وقد سعوا إلى التأكيد 
آخرين،  بيهود  وتزوجوا  أسماءً عبرية،  أبنائهم  على  فأطلقوا  بطرق شتى.  التاريخية  اليهودية  هويتهم  على 
ووقّعوا أسماءهم برمز نجمة داود. وفي آب/ أغسطس 1996 احتجوا لدى حاكم مالي على انتهاك إحدى 
المحطات الإذاعية لحقوقهم الدستورية من خلال بثها تصريحات معادية لليهود وضدّ تراثهم. وقد اكتسب 
هذا الاحتجاج أهمية بالغة، إذ لم يكن الحكم العسكري في مالي قبل سنة 1992 يسمح للأقليات غير 
المسلمة بالتظاهر علناً. وفي سنة 2008 سيطر جهاديون إسلاميون متأثرون بتنظيم القاعدة على المنطقة 

التي يقطنها أعضاء الحركة لكنهم لم يتعرضوا للاضطهاد من هؤلاء الجهاديين.152
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وقد نقل ناشطون يهود خبر هذا المجتمع الجديد إلى أمريكا، وجمعوا بعض التبرعات لدعم القضية. إلا 
أن هذا الزخم لم يستمر، فحيدرة، الذي كان القوة الدافعة وراء الحركة، انتقل إلى مشاريع أخرى لتوثيق 
تنوع تمبكتو، وثارت خلافات حول المساعدات المالية القادمة من اليهود في الخارج. ومنذ ذلك الحين، 
تخلى النشطاء من كلا الجانبين عن محاولات إعادة ربط سكان تمبكتو بجذور يهودية. وأصبحت مؤسسة 

زاخور شبه منقرضة، ولم تعد الجماعات اليهودية الأمريكية، تتابع القضية بنشاط.153

خاتمة:

شهدت القارة الإفريقية وجوداً يهوديًا معترفاً به منذ أكثر من ألفي عام، وارتبط طوال القرون بالتغيرات 
السياسية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب أوروبا، وتركز في أغلب الفترات في شمال القارة. وبالإعلان 
في منتصف القرن العشرين عن قيام الدولة الصهيونية في فلسطين، ودخولها في صراع مع الدول العربية 
وتناقصت  وغيرها،  الصهيونية  الدولة  إلى  خارجها،  إلى  الكثيفة  الهجرة  في  القارة  يهود  بدأ  الإفريقية، 
أعدادهم وصولًا إلى حدّ الانقراض في بعض الأقطار. وفي الفترة ذاتها شهدت إفريقيا جنوب الصحراء 
إسرائيل  لقبائل بني  العبراني والانتساب  النسب  ادعاء  أو  التهود،  الأفارقة"، عبر  "اليهود  لظاهرة  تنامياً 
المفقودة. وهي ظاهرة نتجت عن عدة عوامل من بينها الأثر الاستعماري، والبحث عن هوية تاريخية مميزة، 
والصراعات السياسية داخل بعض الأقطار الإفريقية. وقد نال بعض تلك الجماعات اعتراف المؤسسات 
اليهودية الرئيسية، بينما لم ينله بعضها، وإن لم يمنع ذلك وجود تعاون بين تلك الجماعات وعديد من 
المؤسسات اليهودية حول العالم. وعلى الرغم من تناقص مجمل أعداد اليهود في القارة الإفريقية، فمن 
المتوقع أن تستمر ظاهرة "اليهود الأفارقة" في التنامي، خصوصاً مع تشجيع المؤسسات اليهودية العالمية 

لتلك الظاهرة، وسعي الدولة الصهيونية إلى الاستفادة منها.
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Abstract

Jewish Communities in Sub-Saharan Africa

Mahmud ‘Abdo Salem154

This paper examines the Jewish presence in Sub-Saharan Africa and its impact 
on African societies and the Arab-Israeli conflict. It focuses on three main themes. 
First, it traces the history of Jewish communities in Africa, particularly south of 
the Sahara, through the emergence and characteristics of contemporary Jewish 
communities, the factors shaping their development, the emergence of African 
Jewish identity, and the reasons for the overall decline in Africa’s Jewish population 
despite the growing presence of “African Jews” in recent decades.

Second, it examines African Jewish communities recognized either by the 
Orthodox rabbinate in Israel or by the Conservative Jewish movement in the 
US. These communities are found in Southern Africa, including South Africa, 
Zimbabwe, Zambia, and the Democratic Republic of the Congo; East Africa, 
including Uganda and Kenya; and West Africa, particularly Côte d’Ivoire. Finally, 
it examines unrecognized Jewish communities, most of which claim descent from 
the Tribes of Israel. Although many became active in asserting a “Jewish identity” 
during the second half of the twentieth century, they have not gained recognition 
from mainstream Jewish institutions. These include the Lemba and Rusape Jews in 
Southern Africa; the Igbo community in Nigeria and the House of Israel in Ghana, 
as well as the Zakhor Movement in Mali, in West Africa; Jewish communities in 
Cameroon and Gabon in west-central Africa; and the Arusha Jews in Tanzania and 
the Falash Mura in Ethiopia, in East Africa.

Keywords:

Zakhor MovementFalash MuraLoango KingdomAfrica

Abayudaya JewsKasuku JewsLemba and RusapeIgbo
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